
   

  
  
  

  مؤلف كتاب كنز الرشاد
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6  
  مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

 مقدمة مكتبة أهل البيت (ع)

الحمد الله رب العالمين، وصلى االله على سيدنا محمد وعلى أهل 

   وبعد:، بيته الطيبين الطاهرين

ŴَŽِ ءَاźُŶŲَا ﴿فاستجابة لقول االله سبحانه وتعالى: 
ğ

ȑا ĵŹَ ĠȬ
َ
ɁĵَŽ

 ِ ğĬِ اźُĸžłَِļŎْا ْűȲُžِžْ
ُ

Ƙ ĵųَِɉ űْȱُȕََا د
َ
 ،]٢٤[الأنفال: ﴾وźŎُğŋŰِɉَلِ إذِ

Ǟَِْ ﴿ولقوله تعالى: 
ْ
Ƣا 

َ
Ǔِإ 

َ
 źŠُŉَْŽن

ٌ
Ĺ ğŲ

ُ
űْȲُْŶِŲ ŴْȲَُ أ

ْ
ȋَو

 űُŸُ ūَِɌ
َ
ůو

ُ
ŋِ وَأ

َ
ŭْŶųُ

ْ
ɉا ŴِŠَ 

َ
ŋُšْųَوفِ وźŹَْŶَɆَْن

ْ
ɉĵِķ 

َ
ŋُɊُون

ْ
įَɆَو

 
َ
źŅُِŰن

ْ
ŧųُ

ْ
ɉولقوله تعالى:]١٠٤[آل عمران: ،﴾ا ،﴿ 

ُ
ũ ِŷْž

َ
ŰŠَ űْȲُ

ُ
ů
َ
ɂŎْ

َ
 أ

َ
ƅ 

ْ
Ů

 ȗَŋْ
ُ
Ū
ْ
ůا Ǎِ َةğَدźųَ

ْ
ɉا 

ğ
ƅِا إŋًŁْ

َ
ŉُɆِŋُŽ ĵųَ ﴿: ولقوله تعالى، ]٢٣[الشورى: ﴾أ

ğ
ȫِإ

ǞًِŹśْا
َ
ȩ űْ

ُ
ȡŋَِŹّśَُɆَو ĺِْžَ

ْ
Ȋا 

َ
ŮْŸ

َ
űُȲُْŶȭَ ĶَِŸ اōَŁِّْŋɉ أ

ْ
ŊُȎِ ُ ğĬا﴾ 

ŴَŽِ ءَاźُŶŲَا ﴿: ولقوله تعالى، ]٣٣[الأحزاب:
ğ

ȑوَا ُ
ُ

ȔźŎَُوَر ُ ğĬا űُȲُĠȎَِو ĵųŵإ

 ْűŸَُةَ و
َ
ǽğŌɉا 

َ
ةَ وźُĻİُْɆَن

َ
Ɔ ğŕɉا 

َ
źųُžِŪُŽ ŴَŽِن

ğ
ȑا  

َ
  .]٥٥[المائدة: ﴾رَاźšُِŬن

ا إن تمسكتم إني تارك فيكم م÷:((ولقول رسول االله 

به لن تضلوا من بعدي أبداً كتاب اللّه وعترتي أهل بيتي، إن 

اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ الحوض))، 

((أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، من ركبها نجا ÷: ولقوله 

((أهل بيتي ÷: ومن تخلف عنها غرق وهوى))، ولقوله 

أمان لأهل السماء))، ولقوله أمان لأهل الأرض كما أن النجوم 



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ٤

من سرهّ أن يحيا حياتي؛ ويموت مماتي؛ ويسكن جنة ((÷: 

عدن التي وعدني ربي؛ فليتول علياً وذريته من بعدي؛ وليتولّ 

وليه؛ وليقتد بأهل بيتي؛ فإنهم عترتي؛ خُلقوا من طينتي؛ ورُزقوا 

 وفاطمة، علي، :بأنهم÷ وقد بينّ ، الخبر)) فهمي وعلمي

 ÷ عندما جلَّلهم  - %وذريّتهما  والحسين والحسن
ٍ
بكساء

وقال: ((اللّهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم 

  تطهيراً)).

  استجابةً لذلك كلّه كان تأسيس مكتبة أهل البيت(ع).

تاريخ؛ التي يتلقّى فيها مذهب ففي هذه المرحلة الحرجة من ال

أهل البيت(ع) ممثُلاً في الزيدية، أنواعَ الهجمات الشرسة، رأينا 

عَبرْ نشرَِْ ما ¢   المساهمة في نشر مذهب أهل البيت المطهرين

، وما ذلك ¤وشيعتهم الأبرار  %خلّفه أئمتهم الأطهار 

هي مراد  % إلا لثقَِتنِا وقناعتنا بأن العقائد التي حملها أهل البيت

االله تعالى في أرضه، ودينه القويم، وصراطه المستقيم، وهي تُعبرِّ 

عن نفسها عبر موافقتها للفطرة البشرية السليمة، ولما ورد في 

     ÷.كتاب االله عزّ وجل وسنة نبيّه 

لأوامر االله تعالى، وشفقة ¢ واستجابةً من أهل البيت 

عقائد ، كان منهم تعميدُ هذه ال÷ منهم بأمة جدّهم

وترسيخها بدمائهم الزكيّة الطاهرة على مرور الأزمان، وفي كلّ 



  ٥      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

مكان، ومن تأمّل التاريخ وجَدَهم قد ضحّوا بكل غالٍ ونفيس 

امة،  في سبيل الدفاع عنها وتثبيتها، ثائرين على العقائد الهدَّ

منادين بالتوحيد والعدالة، توحيد االله عز وجل وتنزيهه سبحانه 

بصدق وعده ووعيده، والرضا بخيرته من  وتعالى، والإيمان

  خَلْقِه.

دينُ االله تعالى وشرعه، ومرادُ ¢ ولأن مذهبهم 

وإرْثُه، فهو باقٍ إلى أن يرث االله الأرض ومنْ ÷  االله رسول

((إن ÷:  عليها، وما ذلك إلا مصداق قول رسول االله

  الحوض)).  اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 

والدنا الإمام الحجّة/ مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع): قال 

(واعلم أن االله جلّ جلاله لم يرتضِ لعباده إلا ديناً قويماً، وصراطاً 

مستقيماً، وسبيلاً واحداً، وطريقاً قاسطاً، وكفى بقوله عزّ وجل: 

﴿ ُĸ Ġŏɉا اźšُِĸ
ğ
ȽَĻ 

َ
ƅَهُ وźšُِĸğĻĵ

َ
Ŧ ĵųًžِŪَļŏْɊُ ǅَِاǮِ ا

َ
ŊŸَ 

ğ
ن

َ
 وَأ

َ
ğŋق

َ
ŧَļ

َ
ȯ 

َ
Ů

 
َ
źن

ُ
Ūğļ

َ
ȩ űْȲُ

ğ
Űšَ

َ
ů ِŷِķ űْȱُĵ ğŔَو űْȲُِů

َ
 ﴾ŷِŰžِȼŎَ Ŵْȭَ űْȲُِķِ ذ

  .]١٥٣[الأنعام:

ĠŨَ ﴿وقد علمتَ أن دين االله لا يكون تابعاً للأهواء: 
ْ
ơا şََĸ

ğ
ȩا ِź

َ
ɉَو

 
ُ

رضْ
َ ْ
Ɓاتُ وَاźَųَ ğŏɉتِ اŉَŏَ

َ
ŧ
َ
ů űْŸَُاَءźŸْ

َ
ا ŉَْšَȨ ﴿، ]٧١[المؤمنون: ﴾أ

َ
ĵųَذ

َ
ȯ

 
ُ

ل
َ

Ɔ ğŘɉا 
ğ

ƅِإ ِŨَّ
ْ
ơ٣٢[يونس: ﴾ا[ ،﴿ ِŷِķ 

ْ
ن

َ
ذ
ْ
įَŽ űْ

َ
ɉ ĵŲَ ŴِŽِȐّا ŴَِŲ űْŹُ

َ
ɉ اźŠَُ

َ
Ǩ

 ُ ğĬ٢١[الشورى: ﴾ا[.   



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ٦

űِْŪَļŎْĵ ﴿بقوله عز وجل: ÷ وقد خاطبَ سيّد رسله 
َ
Ŧ

 ٌǞŕَِķ 
َ
źن

ُ
Űųَšْ

َ
ȩ ĵųَِķ ŷُ

ğ
ŵِاْ إź

َ
Ťśْ

َ
ȩ 

َ
ƅَو ūَšَŲَ َبĵَĻ ŴْŲََتَْ وŋِɊ

ُ
ĵųَ أ

َ
Ŭͱ 

َ
ƅَو 

 ِ ğĬدُونِ ا ŴِْŲ űْȲُ
َ
ů ĵŲََرُ وĵğȍا űُȲُ ğŏųََļ

َ
ȯ اźųُ

َ
Űŝَ ŴَŽِ

ğ
ȑا 

َ
Ǔِا إźُŶ

َ
ŬŋَْĻ

 
َ
ون ُǲَْŶ

ُ
ȩ 

َ
ƅ ğű

ُ
Ȫ َءĵَȎِْو

َ
ومن معه من ÷ مع أنه ،[هود] ﴾ŴِْŲͲ أ

أهل بدر، فتدّبر واعتبر إن كنتَ من ذوي الاعتبار، فإذا أحطتَ 

ه ما ألزمك في تلك علماً بذلك، وعقلتَ عن االله وعن رسول

المسالك، علمتَ أنه يتحتّم عليك عرفانُ الحق واتباعه، وموالاة 

źا şَŲَ ﴿أهله، والكون معهم، 
ُ
ŵź

ُ
ȡَو َ ğĬا اź

ُ
Ū
ğ
ȩا اźُŶŲََءا ŴَŽِ

ğ
ȑا ĵŹَĠȬ

َ
ɁĵَŽ

 َǻِȰِدĵ ğŕɉومفارقةُ الباطل وأتباعه، ومباينتهم ]١١٩[التوبة: ﴾ا ،﴿ ŴْŲََو

 ْűȲُْŶِŲ űْŹُ
ğ
ɉźََļȬَ  ْűŹُْŶِŲ ŷُ

ğ
ŵِı
َ
Ŧ﴾ :٥١[المائدة[ ،﴿ ِ ğĬĵِķ 

َ
źُŶِŲْİُŽ ĵŲًْźن

َ
ũ ŉُِ

َ
Ə 

َ
ƅ

وْ 
َ
źا ءاĵَķَءűْŸَُ أ

ُ
ŵ
َ
ǽ źْ

َ
ɉَو ُ َȔźŎَُوَر َ ğĬا ğدĵńَ ŴْŲَ 

َ
źُŽ ِŋŇِاَدĠون

ْ
ſمِْ اźَ

ْ
Ȏوَا

 ْűŹُ
َ
ȩǞَŒِŠَ ْو

َ
űْŹُ أ

َ
ȫَاźŇِْوْ إ

َ
ĵَŶْȨءűْŸَُ أ

َ
Ɂ﴾ :٢٢[المجادلة[ ،﴿ ĵŹَĠȬ

َ
ɁĵَŽ ŴَŽِ

ğ
ȑا

źųَدğَةِ 
ْ
ɉĵِķ űِْŹْ

َ
Ȏِإ 

َ
źن

ُ
Ū
ْ
ŰُĻ َءĵَȎِْو

َ
وا ŉُŠَوّيِ وŉُŠََوűْȱُğ أ

ُ
Ŋňِğļ

َ
ȩ 

َ
ƅ اźُŶŲََءا﴾ 

تتمكن من معرفة الحق ، في آيات تتُْلى، وأخبار تملىَُْ، ولن ]١[الممتحنة:

وأهله إلا بالاعتماد على حجج االله الواضحة، وبراهينه البيّنة اللائحة، 

لخلق بها إلى الحق، غير معرّج على هوى، ولا ملتفت إلى التي هدى ا

ĵŹَĠȬ ﴿جدال ولا مراء، ولا مبال بمذهب، ولا محام عن منصب، 
َ
ɁĵَŽ

 ْűȲُŏِ
ُ
ŧ
ْ
ȫ
َ
Ɂ 

َ َ
ȇ źْ

َ
ɉَو ِ ğĬِ َاءŉَŹَ

ُ
ő řِŏِْŪ

ْ
ůĵِķ ǻَِŲاğź

َ
ũ اź

ُ
ŵź

ُ
Ŭ اźُŶŲََءا ŴَŽِ

ğ
ȑا



  ٧      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

 َǻِɅŋَ
ْ
ũ
َ ْ
Ɓوَا ŴِْŽ َȐَِاź

ْ
ɉوِ ا

َ
]١٣٥:[النساء )﴾أ

)١(
.   

  وقد صَدَرَ بحمد االله تعالى عن مكتبة أهل البيت(ع):

هـ، ٦١٤تأليف/ الإمام الحجة عبداالله بن حمزة(ع)  ،الشافي-١

مذيّلاً بالتعليق الوافي في تخريج أحاديث الشافي، تأليف السيد 

العلامة نجم العترة الطاهرة/ الحسن بن الحسين بن محمد 

  هـ.١٣٨٨¦

وَمجمََْعُ البحُُوْرِ في تراجم رجال الزيدية، تأليف/ مَطلْعَُ البدُُوْرِ - ٢

القاضي العلامة المؤرّخ شهاب الدين أحمد بن صالح بن أبي الرجال 

 ـ١٠٢٩، ¦ .ـ١٠٩٢- ه   ه

ديوان الإمام  - الشّمُوْسِ وَالأقَْمَاْرِ  قُ مَطَاْلعُِ الأَنْوَاْرِ وَمَشَاْرِ -٣

  هـ.٦١٤ -المنصور باالله عبداالله بن حمزة(ع) 

ع كتب ورسائل الإمام المهدي الحسين بن القاسم العياني(ع) مجمو- ٤

 ـ٣٧٦   هـ.٤٠٤ - ه

في تَفْصِيْلِ مَنَاقِبِ العِترةَِْ الأَطْهَاْرِ، شرح  الأَزْهَارِ  محََاسِنُ -٥

القصيدة التي نظمها الإمام المنصور باالله عبداالله بن حمزة(ع)، 

لهمداني تأليف/ الفقيه العلامة الشهيد حميد بن أحمد المحليّ ا

  هـ.٦٥٢ - ¦ الوادعي 

مجموع السيد حميدان، تأليف/ السيد العالم نور الدين أبي  - ٦

                                                             
 التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية.  – )١(



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ٨

عبداالله حميدان بن يحيى بن حميدان القاسمي الحسني رضي االله 

  تعالى عنه.

السفينة المنجية في مستخلص المرفوع من الأدعية، تأليف/ -٧

  هـ.١٢٦٩ت  -الإمام أحمد بن هاشم(ع) 

جوامع العلوم والآثار وتراجم أولي العلم لوامع الأنوار في  - ٨

مجدالدين بن محمد بن منصور  الإمام الحجة/ والأنظار، تأليف/

  هـ.١٤٢٨ هـ١٣٣٢المؤيدي(ع) 

مجموع كتب ورسائل الإمام الأعظم أمير المؤمنين زيد بن  - ٩

تأليف/ الإمام الأعظم زيد بن علي بن الحسين بن علي  علي(ع)،

 ـ٧٥بن أبي طالب(ع)    هـ.١٢٢ - ه

شرح الرسالة الناصحة بالأدلة الواضحة، تأليف/ الإمام - ١٠

  هـ.٦١٤ت  -الحجة عبداالله بن حمزة(ع) 

الإمام الحجة /صفوة الاختيار في أصول الفقه، تأليف- ١١

  هـ.٦١٤ت عبداالله بن حمزة(ع)

المختار من صحيح الأحاديث والآثار من كتب الأئمة  - ١٢

السيّد العلامة محمد الأطهار وشيعتهم الأخيار، لمُِخْتَصرهِِِ/ 

بن يحيى بن الحسين بن محمد حفظه االله تعالى، اختصره من 

الصحيح المختار للسيد العلامة/ محمد بن حسن العجري 

.¦  

هداية الراغبين إلى مذهب العترة الطاهرين، تأليف/ السيد الإمام - ١٣



  ٩      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

  هـ.٨٢٢ت - الهادي بن إبراهيم الوزير(ع) 

تأليف/ الإمام أبي طالب الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، - ١٤

  هـ. ٤٢٤ - يحيى بن الحسين الهاروني(ع) 

على مذهب الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن  - المنير - ١٥

تأليف/ أحمد بن موسى الطبري  (ع)القاسم بن إبراهيم 

.¥  

نهاية التنويه في إزهاق التمويه، تأليف السيد الإمام/  - ١٦

  هـ.٨٢٢ -الهادي بن إبراهيم الوزير(ع) 

نبيه الغافلين عن فضائل الطالبيين، تأليف/ الحاكم الجشمي ت - ١٧

  هـ.٤٩٤ - ¦ المحسن بن محمد بن كرامة 

عيون المختار من فنون الأشعار والآثار، تأليف الإمام  - ١٨

هـ ١٣٣٢الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

  هـ.١٤٢٨ - 

(ع) وأخيه إدريس بن - ١٩ أخبار فخ وخبر يحيى بن عبداالله 

  ¦.الله(ع)، تأليف/ أحمد بن سهل الرازي عبدا

الوافد على العالمِ، تأليف/ الإمام نجم آل الرسول القاسم - ٢٠

  هـ. ٢٤٦ -بن إبراهيم الرسي(ع) 

الهجرة والوصية، تأليف/ الإمام محمد بن القاسم بن إبراهيم  - ٢١

  الرسي(ع).



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ١٠

الجامعة المهمة في أسانيد كتب الأئمة، تأليف/الإمام - ٢٢

 -هـ ١٣٣٢محمد بن منصور المؤيدي(ع)  الحجة مجدالدين بن

  هـ.١٤٢٨

المختصر المفيد فيما لا يجوز الإخلال به لكلّ مكلف من - ٢٣

العبيد، تأليف/ القاضي العلامة أحمد بن إسماعيل العلفي 

  هـ.١٢٨٢ت ¥ 

  خمسون خطبة للجمع والأعياد.- ٢٤

رسالة الثبات فيما على البنين والبنات، تأليف/ الإمام - ٢٥

  هـ.٦١٤حمزة(ع) تالحجة عبداالله بن 

الرسالة الصادعة بالدليل في الرد على صاحب التبديع - ٢٦

والتضليل، تأليف/ الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور 

 ـ١٣٣٢المؤيدي(ع)    هـ.١٤٢٨ - ه

إيضاح الدلالة في تحقيق أحكام العدالة، تأليف/ الإمام - ٢٧

 -هـ ١٣٣٢الحجة مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

  هـ.١٤٢٨

الحجج المنيرة على الأصول الخطيرة، تأليف/الإمام الحجة - ٢٨

 -هـ ١٣٣٢مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع) 

  هـ.١٤٢٨

النور الساطع، تأليف/ الإمام الهادي الحسن بن يحيى القاسمي(ع) - ٢٩

  هـ.١٣٤٣



  ١١      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

سبيل الرشاد إلى معرفة ربّ العباد، تأليف/ السيد العلامة - ٣٠

 -هـ ١٠١٠مام القاسم بن محمد(ع)محمد بن الحسن بن الإ

  هـ.١٠٧٩

 - لتباس عن مسائل الإفريقي إلياس الجواب الكاشف للا- ٣١

ويليه/ الجواب الراقي على مسائل العراقي، تأليف/ السيد 

هـ ١٣٥٨(ع) ( العلامة الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد

  .هـ)١٤٣٥ - 

 - هـ ٢٤٥سين(ع)أصول الدين، تأليف/الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الح- ٣٢

  هـ.٢٩٨

الرسالة البديعة المعلنة بفضائل الشيعة، تأليف/ القاضي - ٣٣

  هـ.٦٦٧ - ¦ العلامة عبداالله بن زيد العنسي 

العقد الثمين في معرفة رب العالمين، تأليف الأمير الحسين - ٣٤

  هـ.٦٦٣بن بدرالدين محمد بن أحمد(ع) 

 /فتألي ،الكامل المنير في إثبات ولاية أمير المؤمنين(ع)- ٣٥

  هـ.٢٤٦الإمام القاسم بن إبراهيم الرسي (ع) 

كتابُ التَّحْرِيْرِ، تأليف/ الإمام الناطق بالحق أبي طالب يحيى - ٣٦

  هـ.٤٢٤ - بن الحسين الهاروني(ع) 

مجموع فتاوى الإمام المهدي محمد بن القاسم الحسيني(ع) - ٣٧

  هـ.١٣١٩

القول السديد شرح منظومة هداية الرشيد، تأليف/ السيد - ٣٨



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ١٢

هـ ١٣٥٨(ع) (الحسين بن يحيى بن الحسين بن محمد  العلامة

  .هـ)١٤٣٥ - 

قصد السبيل إلى معرفة الجليل، تأليف السيد العلامة/ - ٣٩

  محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

نظرات في ملامح المذهب الزيدي وخصائصه، تأليف - ٤٠

  السيد العلامة/ محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

أدعية سيد المرسلين، جمعه السيد  معارج المتقين من- ٤١

  العلامة/ محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

الاختيارات المؤيَّدية، من فتاوى واختيارات وأقوال - ٤٢

وفوائد الإمام الحجة/ مجد الدين بن محمد بن منصور 

  هـ).١٤٢٨ - هـ ١٣٣٢المؤيدي(ع)، (

سيد من ثمارِ العِلْمِ والحكمة (فتاوى وفوائد)، تأليف ال- ٤٣

  العلامة/ محمد بن عبداالله عوض حفظه االله تعالى.

تأليف الإمام ، التحف الفاطمية شرح الزلف الإمامية- ٤٤

 -هـ ١٣٣٢الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي(ع) 

  هـ.١٤٢٨

م والجَهْرِ ببسم االله الرحمن - ٤٥ فع والضَّ المنهج الأقوم في الرَّ

لتأذين، وغير ذلك الرحيم، وإثبات حيَّ عَلىَ خَيرِْ الْعَمَلِ في ا

، تأليف/ الإمام الحجة/ مجد الأَعَمُّ  من الفوائد التي بها النَّفْعُ 



  ١٣      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

  الدين بن محمد بن منصور المؤيدي(ع).

الأساس لعقائد الأكياس، تأليف/الإمام القاسم بن محمد - ٤٦

 (ع).

البلاغ الناهي عن الغناء وآلات الملاهي. تأليف الإمام - ٤٧

 -هـ ١٣٣٢(ع) الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي

 هـ.١٤٢٨

الأحكام في الحلال والحرام، للإمام الهادي إلى الحق يحيى - ٤٨

 هـ.٢٩٨ - هـ ٢٤٥بن الحسين بن القاسم بن إبراهيم(ع) 

 بن عزالدين المعاد، تأليف/الإمام وزاد الرشاد المختار من(كنز- ٤٩

 هـ). ٩٠٠ت)ع(الحسن

شفاء غليل السائل عما تحمله الكافل، تأليف/ العلامة - ٥٠

 ضل: علي بن صلاح بن علي بن محمد الطبري. الفا

تأليف السيد العلامة/ محمد بن عبداالله عوض الفقه القرآني، - ٥١

  حفظه االله تعالى.

 تعليم الحروف إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). - ٥٢

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الأول - ٥٣

 (ع).  الحروف الهجائية، إصدارات مكتبة أهل البيت

سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الجزء الأول الأعداد الحسابية - ٥٤

 )، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). ١٠إلى  ١من (



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ١٤

 أهل مكتبة إصدارات الآجرومية، متن على التسهيل تسهيل- ٥٥

 ).ع( البيت

 وآله صاحبها على النبوية الحكمة حدائق من وأثمار أزهار- ٥٦

 عبداالله محمد/ لعلامةا السيد تأليف والسلام، الصلاة أفضل

 تعالى.   االله حفظه عوض

العلامة متن الكافل بنيل السؤل في علم الأصول، تأليف/  - ٥٧

 هـ). ٩٥٧(ت:  محمد بن يحيى بهران

الموعظة الحسنة، تأليف/ الإمام المهدي محمد بن القاسم  - ٥٨

.ـ١٣١٩- الحسيني(ع)   ه

/ العلامة السيد تأليفأسئلة ومواضيع هامة خاصة بالنساء، - ٥٩

 .تعالى االله حفظه عوض عبداالله محمد

 تأليف المفاتيح لما استغلق من أبواب البلاغة وقواعد الاستنباط،- ٦٠

 .تعالى االله حفظه عوض عبداالله محمد/ العلامة السيد

سلسلة تعليم القراءة والكتابة للطلبة المبتدئين/ الجزء الثاني - ٦١

 الحركات وتركيب الكلمات، إصدارات مكتبة أهل البيت (ع).

سلسلة تعليم مبادئ الحساب/ الأعداد الحسابية الجزء الثاني، - ٦٢

 إصدارات مكتبة أهل البيت (ع). 

 السيد تأليف المركب النفيس إلى أدلة التنزيه والتقديس، - ٦٣

 .تعالى االله حفظه عوض عبداالله محمد/ العلامة



  ١٥      )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة

المناهل الصافية شرح المقدمة الشافية، تأليف/ العلامة لطف   - ٦٤

.ـ١٠٣٥الغياث الظفيري، ت االله بن محمد   ه

الكاشف لذوي العقول عن وجوه معاني الكافل بنيل السؤل،  - ٦٥

.ـ١٠٣٧تأليف/ السيد العلامة أحمد بن محمد لقمان، ت   ه

تأليف/ السيد العلامة الحسين شرح قطر الندى وبل الصدى،  - ٦٦

 ـ١٣٥٨( بن يحيى بن الحسين بن محمد (ع)   هـ).١٤٣٥ - ه

طريقه للخروج إلى النور إن شاء االله وهناك الكثير الطيبّ في 

  الإعانة والتوفيق. تعالى، نسأل االله تعالى

ونتقدّم في هذه العجالة بالشكر الجزيل لكلّ من ساهم في إخراج 

يكتب ذلك  نسأل االله أن - وهم كُثرُ- هذا العمل الجليل إلى النور 

  والمثوبة.   للجميع في ميزان الحسنات، وأن يجزل لهم الأجر

اً نتشرفُّ بإهداء هذا العمل المتواضع إلى روح مولانا وختام

سلام - الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي 

كنوز أهل البيت(ع)   باعثِ  -االله تعالى عليه ورضوانه

ومفاخرهم، وصاحب الفضل في نشر تراث أهل البيت(ع) 

  ¤.وشيعتهم الأبرار 

ل: اللهم صلِّ على محمد وآله، وأدعو االله تعالى بما دعا به(ع) فأقو

وأتمم علينا نعمتك في الدارَيْن، واكتب لنا رحمتك التي تكتبها لعبادك 

المتقين؛ اللهم علّمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علّمتنا، واجعلنا هداة 



 )ع( البيت أهل مكتبة مقدمة      ١٦
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  وصلى االله على سيدّنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.

      مدير المكتبة/  

  ديإبراهيم بن مجدالدين بن محمد المؤي 



  ١٧      ]االله حفظه عوض عبداالله محمد: العلامة السيد تقديم[

  العلامة: محمد عبداالله عوض حفظه االله]السيد [تقديم 
 [تقديم السيد العلامة: محمد عبداالله عوض حفظه االله]

لمين وصلى الحمد الله رب العا ╝

  وبعد: االله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، 

اب موضوع هام لكل مسلم إذ فإن موضوع هذا الكت

ه وتتكشف أدواء القلوب وطبائع النفس الخبيثة التي تتوضح ب

من خلالها يتخلل الشيطان بوساوسه الضالة إلى قلب المسلم 

بين في هذا الكتاب فتت ،ويرمي به في المغاوي ،فيوقعه في المهالك

وتتبين فيه الوسائل والأسباب  ،تلك الأدواء وتلك الطبائع

 ،التي بها يستدفع المسلم أمراض القلوب ،والطرق الواقية

   .ويسد بها منافذ الشيطان ،ويدحر بها خباثته

ولأهمية هذا العلم الذي هو موضوع هذا الكتاب أكثر 

  تصنيف وإلى اليوم. العلماء من التصنيف فيه منذ أن بدأ عصر ال

وهذا الكتاب من أحسن ما ألُِّف في هذا العلم؛ لصغر حجمه 

   .ولما لمس الدارسون فيه من البركة ،وسلاسة أسلوب لفظه

وهو كتاب مدروس  ،ومؤلفه من أكابر أئمة أهل البيت %

لم يحض مؤلَّف من الإقبال عليه بمثل ما  ،منذ تصنيفه وإلى اليوم

  حظي به هذا الكتاب. 

والحمد الله رب العالمين،  ،نسأل االله تعالى أن ينفع به الدارسين

  وصلى االله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. 

  هـ١٤٣٦/ ٣/٥محمد عبداالله عوض 



 ]الإمام مقدمة[      ١٨

  [مقدمة الإمام]
 [مقدمة الإمام]

6)١(  
[اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم  

  .])٢(يد مجيدوعلى آل إبراهيم إنك حم

[قال مولانا أمير المؤمنين الهادي إلى الحق المبين عليه صلوات 

يقول العبد الفقير إلى عفو االله، الغني به عمن  ]:)٣(رب العالمين

  سواه، عزُّ الدين بن الحسن، وفقه االله وسدده، وعصمه وأرشده:

 أما بعد حمدِ االلهِ الموفقِ لإصابة الخلاص، المرشد إلى منهج

والسلام على سيدنا رسول االله، والصلاة ، والإخلاص ابةالإن

ح لمسالكِ   المهالكِ  )٥(عن وَرَطَاتِ  )٤(الهدى، المزحزحِ  الموضِّ

، المستصبحين في أرجاء )٧(المقتفين لآثاره )٦(آله وعلى، والردى

                                                             
أبتدئ تأليف هذا باسم االله »: «المعراج إلى كشف أسرار المنهاج«في:  #قال  -)١(

رُ الكتاب، ومعناه: أستعين على ذلك بالتسمية ليمُْنهِا وبركتها طالبً  ا للاستعانة، ويُقدَّ
 .، نسخة إلكترونية]١٥[المعراج: . »الفعل [أي: أبتدئ] متأخراً عنها لإفادة الاختصاص

 (أ). منما بين المعقوفين  -)٢(
 (ب).من ما بين المعقوفين  -)٣(
ى وباعَدَه مِنْهُ زَحْزَحه  -)٤( اه عَنْ مَوْضِعِهِ فَتَنَحَّ  .فتَزَحْزَحَ: دَفَعه ونَحَّ
 . الورطات كحركات: جمع وَرْطَة وهي: الـهَلَكَة -)٥(
، %: هم عِترته، وهم: أمير المؤمنين والزهراء والحسنان وذريتهما ÷آله  -)٦(

مسك، خبر الكساء، والثقلين والتك هذا هو الصحيح الذي قامت به الأدلة
 وأخبار المهدي وغيرها، وتفسير الآل بالزوجات أو غيرهن لم يقم عليه دليل.

المقتفين: من قفا الأثر يقفوه قَفْوًا، أي: تَبعَِهُ. والآثار: جمع أثر، وهو بقية  -)٧(
 .ة: ما تركه، وهو الكتاب العزيز، والسنة الشريف÷الشيء، وآثاره 



  ١٩      ]الإمام مقدمة[

  ، وعلى أصحابه وأعوانه وأنصاره.)١(بأنوارهالظلمات 

المبلـغ إلى  الـزاد عـن اكتسـاب )٣(إلى غفلتـي )٢(فإني نظرت

 )٤(بما لا ينفعني بعد وفاتي، وجموح نفـس لمعاد، وشغلي لأوقاتيا

، ومن نظر في عاجل أمره وعاقبة حاله لم )٥(عما يؤنسني في رمسي

يه دار، وما وجدت لداء هذه الـنفس دواءً، ويقرّ به قرار، ولا تؤ

من نومتها، انتهاءً، ورجوت أن يُوقِظَهَا  )٦(ولا لجريها فيما يُوبقُِهَا

ويكسر من هواها وشهوتها، مطالعةُ الكتب الزهدية، وملازمـة 

ولم أجد من هذا القبيـل  ،ر في مقالات أهل الطريقة المرضيةالنظ

قليـل؛  -كمالهلعدم است-إلا ما هو بسيط طويل، أو ما النفع فيه 

 )٨(تٍ كَـشافية، ونُ  )٧(ذٍ بَ جمع نُ  إلىوقصدت  - تعالى–فاستخرت االله 

                                                             
 المستصبحين: المستضيئين. -)١(
 : نَظَرَ تفكرٍ وتأملٍ وبحثٍ.أي -)٢(
الغفلة: غيبة الشيء عن بال الإنسان، وعدم تذكره له. وقد استُعمل فيمن تركه  -)٣(

إهمالا وإعراضا. [مصباح]. وقال الراغب: الغفلة: سهو يعتري الإنسان من قلة 
 التحفظ والتيقظ. [المفردات].

لفرط نشاطها، واستعارة  جمَحََتِ الفرسُ: استعصتْ على راكبها حتى غلبته، -)٤(
الجموح هنا للنفس لبيان أثرها في غلبة صاحبها، حتى تصرفَهُ عما لا يليق أن ينصرفَ 

 عنه، مع أنه يمكنه قيادتها إلى ما يريد؛ لأنه ممسك بزمامها، متمكن من قِيادها.
مْسُ: التراب، ثم سمي القبر به. ويؤنسني: أي ما يطمئن إليه قلبي؛ يقصد  -)٥( الرَّ

 العمل الذي يكون أنيس الإنسان في وحشة قبره؛ ولا يكون كذلك إلا إذا كان صالحا.
 يُوبقُِها: يهُلكها. -)٦(
 النَّبْذُ: الشيء اليسير. -)٧(
جمع نُكْتَة كنقطة، وتطلق على الفكرةِ اللطيفةِ المؤثرة فيِ النَّفس، وَالْمَسْأَلَةِ  -)٨(

لُ إلَِيْهَ   .[الوسيط]ا بدقةٍ وإنعامِ فكِْرٍ. العلميةِ الدقيقةِ يُتَوَصَّ



 ]الإمام مقدمة[      ٢٠

 في المعنى؛ ليسـهلَ عـليَّ ةً عَ في اللفظ، وسِ  ةً افية؛ تتضمن قلَّ بالمراد و

ملازمة مطالعته في أكثـر أوقـاتي، واستصـحابه في حضرـ وسـفر، 

 لاَومَ 
ٍ
  .)٢(؛ عساه أن يخفف من عيوبي وآفاتي)١(وخلاء ء

  وخاتمة.مقدمة، وفصلين،  وجعلته مشتملاً على:

يـار ة عـن المـوت، وعـدم اختفي ذكر سبب الغفل فالمقدمة:

  ما يفضي بهم إلى السعادة الطويلة. -مع كمال عقولهم- العقلاء

وذكر السبب في غفلة العبد حال قيامه لمناجاة ملـك السـموات 

 والأرض، مع علمه أنه حاضر لديه، ورقيب عليه.

  وأما الفصلان:

 منهما: فيما ينبغي للعبد تجنبه من الأخلاق الذميمة. فالأول

  زمته من الطرائق القويمة.: فيما يليق به ملاوالثاني

 ففيما يصلح به الحال، ويحصل به الفـوز في المـآل: وأما الخاتمة:

ومـن ، ، وأنواعهـا، وتعـدادها، وتفصـيلها)٣(من ذكر أمهات المعاملة

ومن ، المهمات ظائف الحسنة، وتوزيع الأوقات علىتوظيف الو

: المشـهورإمعان النظر فيما ينجي مـن الخطـر، الـوارد في الخـبر 

 ((والمخلصون على خطر عظيم)).

  واالله سبحانه ولي التوفيق، والهداية إلى واضح الطريق.
                                                             

 أي: في حال كوني مختلطا ومجتمعا بالناس، وفي حال كوني مختليا بنفسي. -)١(
الآفات: جمع آفة، وهي الفساد يعتري الشيء. والعيوب: جمع عيب، وهو ما  -)٢(

 يعاب به الإنسان؛ أي: يُنتَْقص به.
: معاملة والمعاملة نوعانلان، المعاملة: مفاعلة، وهي: عمل يشترك فيه فاع -)٣(

 بينك وبين الخالق، ومعاملة بينك وبين المخلوق.



  ٢١      المقدمة

  ةــــالمقدم
 المقدمة

  وهي قسمان:

   [القسم الأول 

  سبب الغفلة عن الموت
  وعدم اختيار ما يفضي إلى السعادة الطويلة]

عــن المــوت، وعــدم اختيــار : في ذكــر ســبب الغفلــة الأول

  ما يفضي بهم إلى السعادة الطويلة: -مع كمال عقولهم- العقلاء

أن الذي يقضي منه العجب حال الإنسان في غفلته عن  اعلم

الاهتمام بأمر الموت، وفي عدم الروعة منـه، مـع تـيقن أن لا بـد 

عن ذلك لحظة، قال بعـض  )١(منه، وأنه في حال السعي إليه لا يَفْترُُ

الـذي لا يقـين  ا لا شك معه أشبه بالشـكما رأيت يقينً«الأولياء: 

  وما هكذا حال كامل العقل والتمييز.. »)٢(معه مثل الموت

 عن ابن عباس، أنه كان إذا قرأ: 
ْ
هِم

ْ
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ْ
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ȫ﴾ بكى، وقال: آخر العدد خروج نفسك، ]٨٤[مريم ،

  آخر العدد فراق أهلك، آخر العدد دخول قبرك.

                                                             
)١(- .  لا يفتر: لا يسكن ولا يهدأ ولا يَكُفُّ
] عن الحسن ٢٩٩في: الاعتبار وسلوة العارفين [ #روى الإمام الموفق باالله  -)٢(

م عنه، وما ما رأيت يقيناً أشبه بالشك من يقين الناس بالموت مع غفلته«البصري: 
 ».رأيت صدقاً أشبه بالكذب من قول بعض الناس: إنا نطلب الجنة مع عجزهم عنه



 المقدمــــة      ٢٢

وقد قرأها: إذا كانت الأنفاس بالعدد، ولم وعن ابن السماك، 

  يكن لها مدد، فما أسرع ما تنفد.

أربعة وعشرون  أنفاس ابن آدم بين اليوم والليلةيقال: إن 

  ، في اليوم اثني عشر ألفاً، وفي الليلة اثني عشر ألفاً.)١(سفَ ألف نَ 

عما بعد الموت، وعدمُ اختيار العقلاء  )٢(الغفلةُ  وقريبٌ من هذه

  بهم إلى السعادة الطويلة. )٣(ما يفضي - كمال عقولهممع - 

 ﴿وَ إن الكنز المراد به في قوله تعالى:  قيل
ٌ
ǆ

َ
 ك

ُ
ه

َ
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َ
ن

َ
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َ
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ُ
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Ɏ  ٨٢[الكهف[» مكتوب فيه: عجبت لمن لوح من ذهب، : 

كيف  وعجبت لمن يؤمن بالرزق ؟كيف يحزن! يوقن بالقدر

جبت لمن وع ؟وعجبت لمن يؤمن بالموت كيف يفرح! ؟يتعب!

                                                             
: وهو إدخال الهواء إلى الرئتين الشهيقالتنفس في الإنسان البالغ يشمل عمليتين:  - )١(

: وهو إخراج الهواء من الرئتين اللتين والزفير، »الأكُسجين«اللتين تمتصان منه غاز 
مقارب لما يقوله أهل  - #- ، وما ذكره الإمام »ثاني أكسيد الكربون« تطردان معه غاز

إلى » ١٦«في حال الراحة من  - أي: يشهق ويزفر- الطب إذ يقولون إن الإنسان يتنفس 
نفََسًا، فيكون تنفسه في » ٢٠«نفسا في الدقيقة الواحدة، ولو أخذنا المتوسط: » ٢٤«

ساعة (اليوم الواحد)، » ١٢«فس في ن» ١٤٤٠٠«نَفَس، و» ١٢٠٠«الساعة الواحدة: 
ساعة. مع » ٢٤«نفس في الـ» ٢٨٨٠٠«ومثلها في الليلة الواحدة، فيكون المجموع 

» ٣٠«البالغين؛ فيتراوح بين  ملاحظة أن تنفس الأطفال المولودين حديثا يزداد عن
 تنفسا في الدقيقة الواحدة.» ٤٠«  إلى

 ».قريب«خبر المبتدأ:  -)٢(
 نتهي بهم.يفضي بهم: ي -)٣(



  ٢٣      الأول القسم[

لمن يعرف الدنيا وتقلبها  وعجبت ؟كيف يغفل! سابيؤمن بالح

  ».؟)١(كيف يطمئن إليها بأهلها

  وطول الأمل.، حب الدنيا والسبب في جميع ذلك:
تركيب الإنسان تركيباً يحتاج فيه إلى دفع  السبب :وقيل

فهو في  ،جلة، قبل حضور وقت المضار الآجلةالمضار العا

العطش، والحر والبرد، و مضار: الجوع العاجلة مستغرق بدفع

والاستخفاف  والخوف والسقم، والغم والقهر، والإهانة

  من الأحوال. والشماتة، ونحوها

أهون من تجرعها، فيهون  ألا ترى أن تجرعه غصص الموت

  الاهتمام به بالنظر إلى الاهتمام بها.
من الموت، ما يتمنى الموت من  : أن أشقَّ ÷وقد أثر عنه 

مما يصير إليه في المستقبل  ان في قلبه هم ما يعلمهفلذلك ه أجله؛

  من ضرر الموت.

                                                             
(٥٤في الاعتبار وسلوة العارفين [ #أخرج الإمام الموفق باالله  -)١( )، ٢٥] رقم 

بإسناده مرفوعا عن أنس بلفظ: ((كان تحت الجدار الذي ذكر اللّه في القرآن لوح من 
ذهب فيه: بسم اللّه الرحمن الرحيم عجباً لمن يؤمن بالموت كيف يفرح، وعجباً لمن 

ن، وعجباً لمن يوقن بالنار كيف يضحك، وعجباً لمن يرى زوال يؤمن بالقدر كيف يحز
 #الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يطمئن إليها، لا إله إلا اللّه محمد رسول اللّه))، وقال 

 ».وقد أسند إلى الصادق هذا الخبر في بعض مواعظه«عقيبه: 



 المقدمــــة      ٢٤

: هو سلب االله السبب الحقيقيأن  - واالله أعلم- والأقرب 

المنصرفة إلى ذكر الموت، وتصور حقيقة أمره،  )١(تعالى للخواطر

إلى الاشتغال به؛ لما في ذلك من اعتمار الدنيا  )٢(وسلب الدواعي

لُوا  وانتظام أمرها، الذي هو مقصود للحكيم. ولو أن الناس نَزَّ

أمرَ الموت منزلته اللائقة به، لاقتضى ذلك أن تخرب الدنيا ولا 

تعمر، ولكان جديراً بأن لا يعمل من أعمالها شيئاً؛ فإن من لا 

يثق بالحياة لحظة، كيف يتعب نفسه، ويسهر ليله، في محاولة أمور 

  واالله أعلم. ؟يخلد يفتقر إليها مَنْ شأنُه أنْ إنما 

في تيقنه أنه يسعى كل يوم وليلة  ومثال حال الإنسان

مرحلتين إلى الموت، مع غفلته عن الاهتمام به، والانزعاج 

لأجله: حال من أذنب إلى ملك ذنباً عظيماً يقتضي قتله، فأمر 

                                                             
تَدْبيرٍِ أَو أَمْرٍ، يقال: خطر  ، وهو مَا يخَْطُرُ فيِ الْقَلْبِ مِنْ الخاطر: واحدها: الخواطر -)١(

[عن بباله أو على باله: إذا ذكره بعد نسيان، أو إذا وقع ذلك في باله وما وجد له ذكرا. 
 الخاطرأن » المعراج إلى كشف أسرار المنهاج«في كتابه:  #. وذكر الإمام لسان العرب]

بأمره تعالى في باطن سمع : كلامٌ خفيٌّ يلقيه االله تعالى، أو الـمَلَكُ -في علم الكلام- 
المكلف، أو في ناحية صدره، وفي الفرق بينه وبين الوسوسة أفاد أنه يفارق الوسوسة 
بكونه من جهة االله تعالى، وداعيًا إلى الخير أي: الطاعة، وهي من جهة الشيطان، وداعية 

تفصيل في . وسيأتي للإمام نسخة إلكترونية] ١٣٨- ١٣٧[عن المعراج إلى الشر أي: المعصية. 
 الخواطر وأنواعها في الفصل الثاني: الخلق العاشر: الصمت.

، وهو مَا يُرجحُ وجودَ فعلٍ على عدمه من غير تأثير، الداعي: واحدها: الدواعي -)٢(
: وهو علم الحي أو ظنه أو اعتقاده بحسن الفعل وأن داعي حكمةوهو ينقسم إلى: 

  للغير فيه جلب نفع أو دفع ضرر. 



  ٢٥      الأول القسم[

الملك بإحضاره لذلك من مسافة بعيدة، وقد رأى السيف 

لضرب عنقه، فسار به  )٢(، وشاهد من تأهب)١(امُصْلَتً 

حادة،  )٣(المأمورون بإحضاره، وهم يطعنونه في جوانبه، بأَِشِظَّةٍ 

 في يده، فما اتقاه من ذلك )٤(لا يسلم منها إلا إذا اتقاها بحَجَفَة

مضرتَّه، وقطعَه لجسمه، وما لم يَتَّقِهِ آلَمَهُ؛ فصار مشغولاً  مَ لِ سَ 

اهتمامه بما هو ساعٍ إليه  الذهن باتقاء تلك المطاعن، عن مستغَرقَ 

إزهاق روحه، حتى هان عليه ما هو ذاهب ومن ضرب عنقه 

  إليه في جنب ما قد صار فيه.

  [الدواء]
مـا شـغله عـن الاهـتمام  )٥(نعم، فلو أن الإنسان قطع مـوادَّ 

مَ للقتـل في بالموت من تلك المذكورة، الممثلة بما يَلْحَـقُ الــ مُقَدَّ

دراك همّ الموت، وما بعـده، لاشـتَغلَ بـه، غَ قلبه لإرِّ طريقه، ليُفْ 

  واستَغرقَ في ذلك وُسْعَهُ وجُهدَهُ.

فليستعن العبد على ذلك بما ورد في الحثِّ على ذكر الموت، 
                                                             

ده مِنْ غِمْده، فَهُوَ مُصْلَتٌ.مُصْلَ  -)١(  تًا: مجردا من غمده، أصَْلَتَ السيفَ جَرَّ
زَ واستعد. -)٢( بَ: تجهَّ  تأََهَّ
 الأشَِظَّة: واحدها: شِظَاظ، خُشيبة محددة الطرف. -)٣(
 الحجََفَة بحاء مهملة فجيم: واحدةُ الحجُُف، تُرْسٌ يصنع من جلود لا خشب فيها. -)٤(
هِ، والمدد: الزيادة، والتقوية، مَوَاد: جم -)٥( ءٍ يَكُونُ مَدَداً لغَِيرِْ ة، وهي كُلُّ شيَْ ع: مادَّ

 والإعانة، والتكثير.



 المقدمــــة      ٢٦

 نْ وا مِ رُ ثِ كْ : ((أَ ÷كقوله  ،قَصرِْ الأمل، مما لا يكاد ينحصرو

 لاَّإِ  لٍ يْ لِ  قَ لاَلَّلَهُ، وَ  قَ لاَّإِ  يرٍْثِ  كَ فيِ انَ ا كَ مَ  هُ نَّ إِ ؛ فَ اتِ ذَ اللَّ  مِ اذِ هَ  رِ كْ ذِ 

  .أي كفاه )))١(زأهُ جَ 

وبما في معناه في عدة كتب، من  ورد هذا الحديث بهذا اللفظ

عدة طرق، تنتهي إلى عدة من الصحابة؛ كابن عمر، وأنس، وأبي 

 نْ مِ  يقٍ  ضَ فيِ دٌ حَ أَ  هُ رَ كَ ا ذَ مَ  هُ نَّ إِ هريرة، وفي بعض طرقه: ((فَ 

  )).)٢(هِ يْ لَ  ضَيَّقَهُ عَ لاَّ سَعَةٍ إِ  فيِلاَعَهُ، وَ  وَسَّ لاَّإِ  شِ يْ عَ الْ 

                                                             
في: المختار من صحيح تعالى  حفظه االلهمحمد بن يحيى العلامة أخرج السيد  -)١(

قال:  ÷أنه  - صلوات االله عليه- ]، عن أمير المؤمنين ٢٥٣الأحاديث والآثار [
كر هاذم اللذات))، قالوا: وما هاذم اللذات يا رسول اللَّه؟ قال: ((الموت، ((أديموا ذ

فإنه من أكثر ذكر الموت سلا عن الشهوات، ومن سلا عن الشهوات هانت عليه 
المصيبات، ومن هانت عليه المصيبات سارع إلى الخيرات)). وفي مسند الإمام زيد بن 

(٢٨٠[ - ◄-علي  يسير المطالب في أمالي أبي ) مثله، ومثله في: ت٦٠٩] رقم 
(٥٧٧[ #  طالب ). وبلفظ الإمام أخرجه الطبراني في الأوسط ٨١٥] برقم 

  ). ١٠٠٧٤] رقم (١٣/١٣٧)، والبيهقي في شعب الإيمان [٥٧٨٠] رقم (٦/٥٦[
والموت هاذم اللذات أي: قاطعها في سرعة، انشغالاً بأمره والتفكر فيه وفي عاقبته       

مل والسعي فيما يحمد عاقبته بعد الموت؛ لأن العبد بتذكر الموت بالتوجه لإصلاح الع
ينسى أمر شهوته أو يكاد ، فلا يبالي بما يعترضه من المصائب في مقابل ما ينتظره من 

 حياة أبدية فيسارع إلى فعل كل خير.
 ).٦٩٨٧] رقم (١٣/٣٥٢)، والبزار [٢٩٩٣] رقم (٧/٢٦٠أخرجه: ابن حبان [ -)٢(



  ٢٧      :الثاني القسم

 ةُ فَ : ((تحُْ÷ولا ينبغي لمؤمن أن يكره الموت؛ لقوله 

  ))، ونحوه.)١(الموتُ  نِ المؤمِ 

  القسم الثاني:

  ملك السموات والأرض] ةسبب غفلة العبد حال مناجا[

يجمع  لمنتصب لخطاب ملك من ملوك الدنيامن المعلوم أن ا

عن  ، ويتحرز التحرز الكلي)٣(ودد إليه، ويحسن التَّ )٢(ليهقلبه ع

منه كلمة مستهجنة، أو التفاتة غير مستحسنة، أو  )٤(أن يَفْرُطَ 

ذهول عما يخاطبه به، أو يتلقاه من خطابه، وإن كان لا يخاف 

  نقمته، ولا يرجو نعمته.

من منتصب لمناجاة ملك السموات والأرض،  )٥(فيا عجباه

                                                             
)، وعبد بن حميد في ٢٧٤] رقم (٢٦٠في الاعتبار [ #لإمام الموفق باالله أخرجه: ا -)١(

(١/١٣٧المنتخب [ ] رقم ٢/٣٢٠)، والهيثمي في مجمع الزوائد [٣٤٧] رقم 
فَةُ المؤمنِ الموتُ أَي أنه يصل به إلى ما ، ) وعزاه إلى الطبراني في الكبير٣٨٩٧( وتحُْ

لمقامة، ويرتاح به من الدنيا وما فيها من وعده االله تعالى من الكرامة والعيش في دار ا
 المشقة والتعب.

أي: يعزم عليه، وينويه ويقصده، بمعنى: التركيز على الشيء كما نقول هذه الأيام؛ أي:  - )٢(
زَ على الشيء  انتباهَكَ، فتجعله مركزا يجتمع عليه  - أو على الملك في كلام الإمام- أن تُرَكِّ

 انتباهك دون أي شيء آخر.
ببُِكَ إليهالتَّوَدُّ  -)٣(  .دُ: التَّحَبُبُ؛ أي: فعلُ ما يحَُ
 .يستقبحيَسْبقَِ منه كلام لا يليق، فيكون مستهجنا، والهُجْنَةُ من الكلام: ما  -)٤(
لُ منه والاستغراب.» فيا عجبا«قوله:  -)٥(  من: العَجَب، والمراد هنا: الاستقباح، والتَّهَوُّ
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حاضر لديه، ورقيب عليه، وأنه محتاج في كل لحظة  وهو يعلم أنه

إليه، غير مستغن عنه، وأن إحسانه إليه فوق كل إحسان، 

وعاقبة عصيانه أنه الخلود في قعر النيران، وأن عظمته لا تدانيها 

عظمة سلطان؛ ومع ذلك يترك الإقبال عليه، ويَعْرِضُ له 

عة، ولا مرضية، الذهولُ عنه، لخواطرَ دنيوية، ووساوسَ غيرِ ناف

حتى لا يشعر بمعاني ما يتلوه في صلاته، ولا يعقل ما المطلوب 

  بها، ويسهو عن أركانها وأذكارها؛ هذا مما تحار فيه العقول.

ومن أمعن النظر في ذلك، وجد سببه ما تقدم ذكره، وهو 

نِ السعي إليه، وعن همِّ ما  الغفلة عن همِّ  سبب الموت؛ مع تَيَقُّ

  .)١(ش الألباب، ويوجب مداومة الانتحاببعده؛ مما يده

  [الدواء]

 ،فظ عن تلك الشواغل في حال الصلاةولعل السبيل إلى التح

التي هي عماد الدين، والفارقة بين الكفرة والمؤمنين، التي 

فرضها االله ليتطهر بها عباده عما اقترفوه فيما بين أوقاتها من 

؛ )٢(رن الحوبالذنوب، ويغسلوا بها أبدانهم وأرواحهم عن د

                                                             
هَشُ: ذهابُ  -)١( هَلِ والوَلَهِ، وَقِيلَ مِنَ الْفَزَعِ  دَهِشَ: الدَّ الْعَقْلِ مِنَ الذَّ

، ولبُّ الرجل: ما جُعل له في قلبه من العقل.  وَنَحْوِهِ، والألباب: جمع لُبٍّ
وتِ بالبكاءِ، وَفيِ الْمُحْكَمِ: أَشدُّ البكاءِ. «والانتحاب:   النَّحْبُ والنَّحِيبُ: رَفْعُ الصَّ

 وْب: الإثم.الدَرَن: الوسخ، والحُ  -)٢(



  ٢٩      :الثاني القسم

 رٍ نهََ لِ ثَ مَ كَ  سِ مْ الخَ اتِ وَ لَ الصَّ  لُ ثَ : ((مَ ÷كما يشعر به قوله 

)) )١(اتٍ رَّ مَ  سَ خمَْ ومٍ يَ  لَّ كُ  هُ نْمِ  لُ سِ تَ غْ ، يَ مْ كُ دِ حَ أَ  ابِ بَ  لىَعَ  يمرُّ  ارٍ جَ 

 دَ عْ بَ  نِ رَ الدَّ  نَ مِ  هِ يْ لَ ى عَ قَ بْ يَ  ونَ رَ ا تَ اذَ مَ : ((فَ - وفي رواية- 

أن يصرف العبد ذهنه إلى أن قيامه للوضوء  )٣())، هو)٢(كلِ ذَ 

  والصلاة إنما هو:
 لخطاب ملك الملوك.- 

 والاعتذار إليه من التقصير في الحياء منه في أحواله السابقة.- 

 وليطلب منه العفو والمسامحة والإحسان.- 

  ولأداء ما كلفه من العبادة.- 

: أنه كان إذا قام للوضوء اصـفَرَّ لونـه، -#- وعن الحسن

علمت أني قمت للتهيؤ لخطاب ملك الملوك، «، وقال: )٤(عَ وانْتُقِ 

  ».)٥(فارتعدت لهيبته

                                                             
في الأمالي، وفي آخره: ((يغتسل فيه كل يوم  #رواه الإمام أحمد بن عيسى  -)١(

[١/٤٦٣خمس اغتسالات)). وروى مسلم [ )]: ((مثل ٦٦٨(-٢٨٤] برقم 
الصلوات الخمس كمثل نهر جار، غمر على باب أحدكم، يغتسل منه كل يوم 

وأخرج نحوه: ». من الدرن؟وما يبقي ذلك «خمس مرات)). وفي آخرها قال الحسن: 
 )].٦٦٧(- ٢٨٣] رقم [١/٤٦٢)، ومسلم [٥٢٨] رقم (١/١١٢البخاري [

 ، والبعض موقوفًا عن الحسن البصري.÷ترفع بعض الروايات هذا الكلام إليه  - )٢(
 ».لعل السبيل«خبر: لعلّ، في قوله:  -)٣(
َ لونُه مِن حُزنٍ أو  -)٤(  فزع.انْتُقِعَ، بالبناء للمجهول: تغَيرَّ
: أنه كان إذا توضأ #عن سيد العابدين علي بن الحسين  هذا أيضًاويروى  -)٥(

وفرغ من وضوئه أخذته رعدة فقيل له في ذلك. فقال: ويحكم، أتدرون إلى من 
 ].١/٢٧أقوم ولمن أريد أن أناجي. [ابن حجر الهيتمي في الزواجر 
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؛ ألا ترى إلى )١(وإنما يتم ثواب الصلاة، وفضلها، بالخشوع

 قوله تعالى: 
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أول الوضوء إلى  [ما ينبغي للمصلي استحضاره من
 انتهاء الصلاة]

روع في ـوهذا تفصيل ما ينبغي للمصلي استحضاره عند الشـ

  الوضوء إلى الفراغ من الصلاة:

  [الشروع في الوضوء]
ــوئه: ــإذا شرع في وض ــ  ف ــا استحضر ــه م ــ في ذهن استحضر

 ، حتى يفرغ منه.# الحسن

ه بمنه، عن ذكر االله تعالى، بما ورد  ولا يخلي وضوءه، ولا شيئًا

 الخبر، واستحسنه الفضلاء، وهو مذكور في مواضعه.

 .÷فإذا فرغ، دعا بدعاء الفراغ المأثور عنه 

ثم استقبل القبلة للصلاة، وجدد العزم على أن لا ينطق بشيء 

  من ألفاظ ذكرها إلا وهو ذاكر لمعناه، قاصداً لأداء ذلك المعنى.

                                                             
 .حضور القلب مع سكون الجوارح الخشوع: -)١(



  ٣١      ]الأذان في الشروع[

  [الشروع في الأذان]

: الإله الذي ذَكَرَ أن معناه )(االلهُ :فقال فإذا شرع في الأذان

  .)١(والخضوع تحق له العبادة

ذكر أن معناه: أكبرُ مِن كلِّ كبيرٍ يكبرُ في  )(أَكْبرَ  :وإذا قال

  النفوس. ثم يقصد بتكراره أن يتمكن في نفسه، ونفس من سمعه.

لا  أنْ  يريد: أنه يخبرُُِ عن يقينٍ )وفي قوله: (أشهدُ ألاَّ إلهَ إلاَِّ االله

تحق له العبادة إلا ملك السموات والأرض. ثم يقصد  إله

  بتكراره ما تقدم.

ما علم به  ): يستحضرولُ االلهِسُ رَ  ادً مَّ دُ أنَّ محَُهَ شْ وفي قوله: (أَ 

ته؛ من إتيانه بالمعجزة الباقية؛ وهي القرآن، وغيرها. فإذا وءنب

  فرغ من الشهادتين، نوى الدعاء إلى العبادة العظمى؛ فقال:

أي: هَلُمَّ إلى الصلاة، قاصداً نفسه، وسامعه؛  )ةلاَ الصَّ لىَعَ  يَّ (حَ 

أي: احضروا إلى هذه العبادة التي افترضها علينا ربنا. ويكرره 

  ليتمكن في النفس. ثم يقصد توكيد ذلك الدعاء؛ بأن يقول:

وهو: الفوز  ،: هَلُمَّ إلى ما يحصل به فلاحناأي )حلاَ  الفَ لىَيَّ عَ (حَ 

  ، والسلامة من وبيل العقاب. ويكرر لما سبق.بجزيل الثواب

أنها خير الأعمال يذكر الصلاة،  إلىثم يقصد توكيد الدعاء 

                                                             
: التواضُع والتَّطامُن، والخضُوع: الانْقِيادُ والمُطاوعةُ، واللين في القول، قال الخضوع -)١(
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  الجالبة للنفع، الدافعة للضرر؛ فيقول:

  أي: أفضله. ويكرره لما سبق. )لمَ العَ  يرِْ خَ لىَيَّ عَ (حَ 

بأن االله أمره بها، وهو أكبر مَن يجب  توكيد الدعاء ثم يقصد

  ره؛ فيعيد التكبير، ويكرره، كما مر.امتثال أم

ثم يقصد توكيد الاهتمام بما دعا إليه بأن يخبر بانفراد االله باستحقاق 

   االله).لاَّإِ  هَ لَ  إِ (لاَ فيقول: بادة، وأن غيره لا يشاركه في ذلكالع

  [الشروع في الإقامة]

  استحضر تلك المعاني، وأراد بقوله: فإذا شرع في الإقامة
): التنبيه على حضور وقتها، وأوانِ القيام ةلاَ الصَّ  تِ امَ قَ  دْ قَ (

  لها، والدخولِ فيها.

فإذا فَرِغَ منها، أحضرَ في ذهنه أنه خارج من خطـاب نفسـه، 

  وجنسه، إلى مخاطبة ملك الملوك.

  [الشروع في الصلاة]

ا من االله سبحانه، أن يطرد عنه ، طالبً )١(فيبدأ بالاستعاذة

يغفله عن استحضار عظمة االله في  الشيطان الذي يدعوه إلى ما

  نه قد ورد الأثر، عن سيد البشر:قلبه؛ لأ

ه مصلياً، قام على يمينه ملك، وعلى شماله  أن العبد إذا توجَّ

                                                             
  .»الالتجاء والمفزع إلى االله تعالى، والاعتصام به«: هي الاستعاذة -)١(



  ٣٣      ]الصلاة في الشروع[

شيطان، فيقول له الملك: أَقْبلِْ بقلبك على ربك، ويقول له 

الشيطان: اذكر كذا، واعزم على كذا. فيكتب له من صلاته ما 

نصفها، ثلثها،  :ينصرف وله من صلاته كلها لبه فيه؛ فقدحضر ق

ربعها، إلى عشرها. فإذا انصرف قال له الملك: لو أطعتني لكان 

  . هذا معنى الخبر، لا لفظه.)١(لك كذا وكذا

  )).هُ بَ لْ قَ  دُ بْ ا العَ هَ ضرُِ يحُْلاَ ةٍ لاَ لى صَ إِ  االلهُ رُ ظُ نْ يَ : ((لاَ÷وعنه 

وذ من الذي يتسلط فينبغي إذا قام للتوجه أن يستفتحه بالتع

  عليه حال الصلاة كما ذكرنا.

م على نية الصلاة إيقاظَ  نفسه لعظمة من يريد  )٢(ثم يُقَدِّ

                                                             
)١(- ] سر: سمعت ) عن عمار بن يا٧٩٦] رقم (١/٢١١روى أبو داوود في سننه 

إن الرجل لينصرف وما كتب له إلا عشر صلاته تسعها «يقول:  ÷االله  رسول
، وروى أبو يعلى في مسنده »سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها ثمنها سبعها

لاَةَ يَا أَباَ ١٦٢٨] رقم (٣/١٩٧[ فْتَ الصَّ ارًا صَلىَّ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: لَقَدْ خَفَّ ): أَنَّ عَمَّ
هِ الْيَقْظَانِ   ÷، قَالَ: هَلْ رَأَيْتنُيِ نَقَصْتُ مِنْ حُدُودِهَا شَيئًْا؟ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّ

فُ مَا كُتبَِ لَهُ إلاَِّ نصِْفُهَا، ثُلُثهَُا، رُبعُُهَا، خمُُسُهَا،  ، ثُمَّ يَنصرَِْ جُلَ لَيُصَليِّ يَقُولُ: ((إنَِّ الرَّ
هَا))،  وفي جزء فيه ما انتقى أبوبكر أحمد بن موسى ابن سُدُسُهَا، ثُمُنهَُا، تُسْعُهَا، عُشرُْ

] ١٠٠مردويه على أبي القاسم الطبراني من حديثه لأهل البصرة أبو القاسم الطبراني [
فَ فيِهَا فَقِيلَ لَهُ فيِ ذَلكَِ فَقَالَ إنيِِّ باَدَرْتُ ٤٠رقم ( ارُ بنُْ يَاسرٍِ صَلاَةً خَفَّ ): صَلىَّ عَمَّ

هِ الْوَسْوَاسَ إنيِِّ سَ  لاَةَ مَا يُكْتَبُ  ÷مِعْتُ رَسُولُ اللَّ جُلَ لَيُصَليِّ الصَّ يَقُولُ: ((إنَِّ الرَّ
هَا))  .لَهُ فيِهَا إلاَِّ نصِْفُهَا ثُلُثهَُا رُبعُُهَا خمُُسُهَا سُدُسُهَا عُشرُُ

 م.مفعول: يقدِّ  -)٢(
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  مناجاته والتقرب إليه؛ ليدخل فيها بخاطر حاضر؛ فيقول:
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لخالقِ  أمُِرتُ باستقبالها، تعبدًاالتي  صرفت وجهي إلى الجهة

 قرارًا )٢(، والأرضِ وساطحِِها)١(السموات، ورافعِ سمكها
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  (وَأنََاْ مِنْ الْمُسْلمِِينَ)؛ أي: المنقادين لأمره. بذلك،
ثم يحمد االله الذي هداه، وأقدره على ذلك، ونزهه عن مقالة 

 ȥِِ ﴿ المشركين؛ فيقول:
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مْكُ: الارتفاع، قال تعالى :  -)١( اها﴾السَّ
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طْحُ: أعلى البيت. يقال: سَطَحْتُ البيتَ: جعلت له سطحا،  -)٢( قال الراغب: السَّ
 وسَطَحْتُ المكان: جعلته في التّسوية كَسَطْحٍ، قال تعالى : 
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  ٣٥      ]الصلاة في الشروع[
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Ȇبل هو القاهر لكل قاهر، يحضر قلبه لقصد ]١١١[الإسراء ا ،

هذه المعاني عند النطق بذلك، فإنه ما أمر بها إلا ليستحضر 

  معانيها، ويعرف مبانيها.

عظيمَ االله ت التي يريدها بقلبه، ويقصد بفعلهاينوي الصلاة ثم 

 ،÷ه ئامتثالاً لأمره، وإتباعًا لسنة نبي ؛تعالى، والتقربَ إليه

  فإذا نوى ذلك، افتتح الصلاة بالإحرام؛ فيقول:

 وهو)، وتفسيره ما مر، ويستحضر نيَّة الإحرام؛ برَكْ أَ  (االلهُ

ا أُمِرَ به من ى تأدية مبعد التكبير سو تحريم كلِّ فعلٍ وقولٍ 

ويوطن نفسه بعزيمة صادقة على استيفاء  الأذكار والأركان

 ،والأركان على الوجه الذي أمر به من وجوب، وندب الأذكار

وعلى استكمال الأركان، وتأدية أذكارها،  قاصداً معاني الألفاظ

  وعدم الانتقال عن شيء منها قبل تمامه.

ما نذكره  :استحضارهاومعاني الفاتحة التي ينبغي له 

نِ اɎرĒحِيمِ  الآن:
ْ

ŉĒرɎااللهِ ا ė﴿﴾  :شرع في القراءة المشروعة، أأي

 .ورحيمهما مستعيناً باسم االله رحمان الدنيا والآخرة
 اللهِ ﴿
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والوصـف الجميـل  أي: الثنـاء ﴾ر

  يختص به ملك العالمين.

ـنِ اɎرĒحِيمِ﴾
ْ

ŉĒرɎالمحسن إلى عباده بنعم الدنيا والآخرة.أي:  ﴿ا  
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فإذا فرغ من  ،)١(ثم ينوي تلاوة الآيات المفروضة بعد الفاتحة

أن يطــأطئ عنقـه؛ خضــوعاً  نــوى بركوعـه الفاتحـة والسـورة،

أنَّ الذي أريد  ليه، مخطُِْرًا بباله حال تكبيرهلخالقه؛ فيكبر منتقلاً إ

  الخضوع له أكبر من كل كبير في النفوس.

، يمِ ظِ عَ الْ  االلهِ  انَ حَ بْ (سُ  يأتي بالتسبيح والتعظيم؛ فيقول: ثم

، وتعظيمه، )٢(خضوعي بتنزيهه أي: خضعت الله، شافعًا )هِ دِ مْ حَ بِ وَ 

امتثال أمر االله فإذا أكمل  إلى الاعتدال، ناويًا )٣(ثم يعمد، ميدهوتح
                                                             

تي تقرؤها بعد الفاتحة، مثلما استحضرت وينبغي عليك استحضار معاني الآيات ال -)١(
معانيها تسهيلا عليك، وهنا عليك أن تعرف معاني  #معاني الفاتحة التي ذكر الإمام 

: المصابيح، أو - ►- تلك الآيات؛ بالرجوع إلى كتب التفسير كتفسير أهل البيت 
 المطبوع ضمن مجموعه. #تفسير الإمام القاسم بن إبراهيم 

  ، والتسبيح: هو التنزيه والتبعيد.نِّيًاشافعا أي: مُثَ  -)٢(

 يعمد إلى كذا: يقصد إليه. -)٣(



  ٣٧      ]الصلاة في الشروع[

 نْ مَ لِ  االلهُ عَ مِ (سَ  دعا بتقبل حمده في ركوعه؛ بأن يقول: اعتداله

  أداء ما شرع عليه في صلاته من التسميع. قاصدًا )هدَ حمَِ
ثم يقصد الانتقال إلى أعظم التذلل لخالقه؛ بأن يضع وجهه، 

رض؛ إهانة له في طلب رضا مولاه؛ فـإذا أشرف جسده، على الأ

استحضر ذلك كله كاملاً، كَبرََّ، ونوى الإله الأعظم من كل كبير 

دَ يحق له إهانة أشرف جسدي تلك الإهانة، وإذا اسـتكمل قَصْـ

نًا جبهتـه وأنفـه عـلى الأرض، ثـم  ذلك، هوى إلى أن يصير ممكِّ

 )لىَ عْـالأْ (؛ إلا أنه يقـول هنـا: في الركوع يقصد بتسبيحه ما مر

أي: الذي لا انخفاض لعظمته، ثم ينوي بالاعتدال ما مـر، ثـم 

  ناوياً ما مر. تكرار ذلك الخضوع؛ فيثني السجود ينوي

 ؛كبيرأي: هو أكبر من كل  العالمين؛ فيكبر ثم ينوي القيام لرب

  عبادته. ثم يفعل في الركعة الثانية كالركعة الأولى.لفيحق له القيام 

وشيطانه، فلا يستكمل الأذكار،  ه نفسهوليحذر أن تعجل

  والأركان، على الوجه المذكور، فيفوته الفضل المبرور.
شرع مـن النطـق نوى امتثال مـا  وإذا أراد القعود للتشهدين

)؛ أي: إن ما آتي به من أفعال االلهِبِ ، وِ االلهِ مِ اسْ (بِ  بهما، وأراد بقوله:

  االله.الصلاة مستعيناً بذكر اسم االله، وأنه بإعانة 

  .) على ذلكاللهِ دُ مْ الحَْ(وَ 

) الجامعة لصفات الكمال، ا اللهِهَ لُّ ى كُ نَسْ الحُْ  اءُ مَ سْ الأْ وَ (
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يتُ له هذه العبادة، ثم يختم هذا التعظيم بأن يمتثل  مختصة لمن أَدَّ

) اللهِ اتُ يَّ حِ التَّ ( فيقول: ،لصلاةما أمر به من إثبات التحية الله وا

، ، فهو السلام، ومنه السلامسلامةوهي ال ،أي: منه التحية

  ) وهي الرحمة، والإحسان.اتُ وَ لَ الصَّ وَ (

) من النعم الدينية والدنيوية له تعالى، حاصلة من اتُ بَ يِّ طَّ الْ (وَ 

  متدبراً لمعناهما كما مر. ثم يأتي بالشهادتين، تفضله

على إحسانه  ÷ثم ينتقل إلى الصلاة المشروعة مكافأة له 

أي:  )دٍ مَّ محَُ  آلِ لىَعَ وَ  دٍ مَّ  محَُلىَلِّ عَ صَ  مَّ هُ اللَّ ( بإرشاد العباد فيقول:

 آلِ عَلىَ و دٍ مَّ  محَُلىَعَ  كْ ارِ بَ (وَ  أكرمهم بأكرم ما تكرم به أولياءك،

  تكرمتك لهم تامة مستمرة. قِ بْ أ)؛ أي: دٍ مَّ محَُ
) مَ يْ اهِ رَ بـْإِ   آلِ لىَ عَ وَ  مَ يْ اهِ رَ بْ  إِ لىَ عَ  تَ كْ ارَ بَ ، وَ تَ يْ لَّ ا صَ مَ كَ (

  في الآخرين. )١(ث جعلت لهم لسان صدقحي

أي:  )دٌ يْ (مجَِ، : محمود على نعم الدنيا والآخرةأي )دٌ يْ حمَِ  كَ نَّ (إِ 

  وهو العز والسلطان.  ،ما يوجب الحمد لك، والوصف بالمجدفاعلٌ 

 مُ لاَ السَّ ( فيقول: الخروج من تلك العبادة بالتسليم ثم يريد

من الملائكة،  ن أُمِرَ بالتسليم عليهم ناويًا )االله ةُ حمَْ رَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ 

                                                             
لسان الصدق: الذكر الحسن والثناء الجميل الناشئان عن الصلاح والاستقامة،  -)١(

 لأنهم كذلك وأهل لذلك. ؛عليهم لم يكن الثناء كذباً بل يكون صدقًا يَ بحيث إذا أثنِ 



  ٣٩      ]الصلاة في الشروع[

  .)١(والمؤمنين الداخلين معه في الجماعة، إن كانت فيها
فإذا أدَّى المصلي صلاته على هذه الكيفية؛ مِن إحضاره قلبـه، 

صـلاته له قبول صلاته، ومَنْ قُبلـت  يُرجىوقَصْدِ تلك المعاني، 

نزجار عن الا ويعقب، وعظم الإثابة عليها، فقد فاز فوزًا عظيمًا

  المعاصي المحبطة لها، والفضل بيد االله، يؤتيه من يشاء.

  

  

! ! !! ! !  

                                                             
 أي: إن كانت صلاته في جماعة. -)١(



 ]الأول الفصل[      ٤٠

  ]الفصل الأول[
  ]في الخلائق المهلكة التي يجب تجنبها[

والـذي في تعداد الخلائق المذمومة المهلكة التي يجب تجنبها، 

  ا:نذكر منها ثمانية عشر نوعً 

  [النوع الأول: الكبر]
نفس تستحق مـن التعظـيم فـوق مـا : اعتقاد أن الهو الكبر

  اعتقاداً من غير علم. حقه غيرهايست

لملائكـة، لـذلك في حقهـم؛ فإنـه فيخرج اعتقاد الأنبيـاء، وا

  بكبر. ليس

من قـولٍ، أو  إلى هذا الاعتقاد مما يُنبئ عنه ما ينضم والتكبر:

  فعلٍ، أو تركٍ.

استحقاق أعـلى مراتـب التجليـل؛ فـلا  يفه وأما الكبرياء:

  بها غيره تعالى.يوصف 

، والسنة، من والكبر من القبائح الموبقة؛ لما في القرآن

 ةَ نَّالجَْ لُ خُ دْ  يَ وكفى بالخبر المشهور: ((لاَ تقبيحه، والزجر عنه

  )). رواه مسلم، والترمذي.)١(برٍْكِ  نْ مِ  ةٍ رَّ ذَ  الُ قَ ثْ مِ  هِ بِ لْ في قَ  نْ مَ 

أن  : إن الرجل يحب÷وفي هذا الحديث: أن رجلاً قال له 

                                                             
وفيها: ((مثقال حبة خردل))، ، في: حقائق المعرفة #رواه الإمام أحمد بن سليمان  -)١(

 ).١٩٩٨] رقم (٤/٣٦١)]، والترمذي [٩١(- ١٤٧] رقم [١/٩٣ومسلم [



  ٤١      ]الكبر: الأول النوع[

إنَِّ االلهَ جمَِيلٌ يحبُُِّ : ((÷يكون ثوبه حسناً، ونعله حسناً. قال 

، وغَمْطُ النَّالجمََالَ  )). بطََرُ الحق: منعُهُ )١(اسِ ؛ الكبر: بطََرُ الحقِّ

  : احتقارهم وازدراؤهم.- همصُ مْ وغَ - الناس  طُ مْ ه. وغَ وردُّ 

هِ دَرَجَةً رَفَعَهُ االلهُ: ((÷وقال   دَرَجَةً، حَتَّى مِنْ تَوَاضَعَ للَِّ

يجَْعَلَهُ فيِ عِلِّيِّينَ، وَمَنْ تَكَبرََّ عَلىَ االلهِ دَرَجَةً وَضَعْهُ االلهُ دَرَجَةً حَتَّى 

افلِِينَ  ةٍ رَ خْ في صَ  لُ مَ عْ يَ  مْ كُ دَ حَ أَ  نَّ أَ  وْ لَ ، وَ يجَْعَلَهُ فيِ أَسْفَلِ السَّ

ا مَ  انًائِ ، كَ اسِ لنَّلِ  هُ ا غيَّبَ مَ  رجَ ، لخََةٌ وَّ  كُ لاَ، وَ ابٌ يها بَ لَ عَ  سَ يْ ، لَ اءَ مَّ صَ 

  )). رواه ابن ماجه، وابن حبان في صحيحه.)٢(انَ كَ 

  [صور من التكبر]
والترفـع عـن ، الاستخفاف بمن لا يعلم فسقه ومن التكبر:

الـزوج، مـن  وأشيء مما يستحقه الوالد، أو الإمـام، أو العـالم، 

 تعالى: ، قال االله-#-ليس عما يستحقه آدم التعظيم؛ كترفع إب
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)، وفيها: ((ولكن الكبر من بطر الحق وغمص ١٩٩٩] رقم (٤/٣٦١الترمذي [ -)١(

الأمالي الخميسية، وفيها:  ]، وعزاه إلى١/٢٣٨٩الناس))، وفي: مفتاح السعادة [
هَ الحقَ؛ أي:  ((ولكن الكبر من سفه الحق وازدرى الناس)). وسَفِهَ الحق: معناه: سَفَّ
فَهِ: الخفة والطيش، وقيل:  استخفَّ به، أو معناه: جَهِلَ الحقَ فلم يره حقا، وأصل السَّ

 ].مادة: سفه الجهل، وهو قريب بعضه من بعض. [عن لسان العرب
(١٢/٤٩٢حبان [ابن  -)٢( )، بلفظ الإمام، وابن ماجه في سننه ٥٦٧٨] رقم 

 سافلين)) دون الباقي.ال) إلى قوله: ((أسفل ٤١٧٦] رقم (٢/١٣٩٨[



 ]الأول الفصل[      ٤٢

  وحدود ذلك] م الوالد والإمام والعالم والزوج[في تعظي 
 - مع صـلاحهم-  مرتبة في التعظيم يستحقها هؤلاءكل  تنبيه:

 تُ رْ مَ و أَ لَ : ((÷لقوله  ؛إلا ما يختص به االله سبحانه كالسجود

 دَ جُ سْــتَ  نْ أَ  ةَ جَــوْ الزَّ  تُ رْ مَــلأََ  دٍ حَــلأَِ  دَ جُ سْــيَ  نْ أَ  ادً حَــأَ 

بذلك عـلى اسـتحقاق الـزوج عـلى  ÷نبَّهَ  ،)))١(اهَ جِ وْ زَ لِ 

  الزوجة ما دون السجود من أنواع التعظيم.

ــه امـوالإمــ ــر بطاعت ــه عــن )٢(أجــدر بــذلك؛ للأم ، وخلافت

 ود الولــد؛ لتســببه في وجــ- أيضًــا-  والوالــد، ÷  رســولال

وإرشـاده،  لهدايتـه؛ كـذلك مـــوالعال ،وتربيته، وعظـم إحسـانه

  وعظم الانتفاع به.

نه لو إحيث ب عًالا ترفُّ  )٣(اامحًُسَ مما يستحقه هؤلاء، تَ  فلو ترك شيئاً

  ؛ إذ لا يتضيق عليه إلا مع التهمة.الم يُعدُّ ذلك تكبرً اتهُّمَِ بالترفع لم يتركه

                                                             
]، وأصول الأحكام للإمام ٣/٢١٣[ #شرح التجريد للإمام المؤيد باالله  -)١(

] ١/٥٩٥)، وابن ماجه [١٥٤٣( ] برقم١/٦٣٠[ #أحمد بن سليمان 
 ).٧٣٢٥] برقم (٤/١٩٠الحاكم في المستدرك [)، و١٨٥٢( برقم

رِ في قوله تعالى:  -)٢(
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تركه تسامحا: أي تركه لاعتقاده، أو ظنه، أن لا تضييق عليه في ذلك وأن له فيه  -)٣(
 إذ ذهب مغاضبا، في قول تعالى:  #متسعا. ومنه ظن يونس 
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  ٤٣      ]الكبر: الأول النوع[

  [صور أخرى من التكبر]
والأقـل  غر سـناً،الترفع عن طلب العلـم مـن الأصـ ومنه:

  ، في موضع عدم العلم.»لا أدري« جاهاً. وعن الإجابة بـِ

  .رًاطَ بَ  )١(التبختر في المشي، ونحوه، وجرُّ الذيل :وهو الزهو ومنه:

  [أمور يحسن فيها الزهو]
 ،زوجهـا من الزوجة لقصد التحسـين في عـين ويحسن الزهو

-  ÷: في حال لقاء العـدو؛ لقولـه كَـ ،وقد يحسن من الرجل

إن هـذه لمشـية : ((- وقد تبختر أبـو دجانـة عنـد بـروزه للقتـال

  )). أو كما قال.)٢(إلا في مثل هذا الموطن ،يبغضها االله ورسوله

  [صور أخرى من التكبر]
ترفعًـا،  في المجـالس، واختيارهـا )٣(تكلف التصـدر ومنه:

والترفــع عــن مجالســة ، لمرتبــة في التعظــيم لا يســتحقها وطلبًــا

 الأتقياء.من  المساكين

                                                             
التبختر: التمطط بالجسم أثناء المشي. جرُّ الذيل: سحب طرف الثوب المتصل  -)١(

 بالأرض عند المشي.
(٧/١٠٤الطبراني في الكبير [ -)٢( )، والمتقي الهندي في كنز العمال ٦٥٠٨] رقم 

 ).١٠٦٨٥] رقم (٤/٣١٧[
وصدر التصدر في المجالس: طلب الصدر فيها والجلوس، وصدر المجلس: أعلاه،  -)٣(

 المجلس: المحراب.
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  [أمور ليست من التكبر]
بالقبـائح،  )١(لا عن مجالسة الأرذال، والسـقط، المتضـمخين

مهنـة يسـترذل صـاحبها في تلـك فحَسَنٌ. ولا عن الـدخول في 

 بُّ يحُِـ االلهَ نَّ إِ كالحياكة، ونحوها، في بعض النواحي؛ فـ(( الجهة

  )).)٢(هاافَ سَ فْ سَ  هُ رَ كْ يَ ها، وَ افَ شرَْ أَ وَ  ورِ مُ الأُ  اليَِ عَ مَ 

ل الأسواق، عن دخو )٣(مشُّ حَ التَّ  - أيضًا- : ليس منهوقيل

حيث يجد من يخدمه، ويخشى بذلك  ،وخدمة نفسه وأهل بيته

 ،حيث في حطِّ مرتبته مفسدة استخفاف الجهلة به، لا سيما

هنٍ يلحقه في أمره بمعروف، أو نهيه عن منكر؛ فإن وجد من وَ كَ 

نفسه،  )٤(المصلحة، لزمه كسع نفسه تَرْكَ ذلك تكبراً، لا لهذه

وإهانتها بفعل ذلك. وكذلك إن خشي الاقتداء به من جاهل، 

                                                             
الرديء المرغوب عنه لرداءته.  السيئالأراذل: جمع رَذْل، وهو الدون من الناس، أو  -)١(

خَ ، السَقَطُ من الناس: أوباشهم و وهم الأخلاط المحتقرون، والمتضمخ: مَن تلطَّ
ته، بالشيء مع الإكثار منه، والمعنى: أن فاعل القبائح كأنه قد لطَّخ جسده بها حتى غطَّ 

 فغطى شره خيره، فلا يظهر منه إلا الشر.
في المختار من صحيح الأحاديث حفظه االله تعالى محمد بن يحيى  العلامةالسيد  -)٢(

]، عن الأمالي الخميسية، والدولابي في الذرية الطاهرة عن الحسن ١٠٣٥والآثار [
(٩١بن علي [ (٣/٢١٠)، والطبراني في الأوسط [١٦٢] رقم   )،٢٩٤٠] رقم 

 ).١٥١] رقم (١/١١١والحاكم في المستدرك [
 التحشم: الاستحياء والغضب. -)٣(
جْل على دبر إنسان أو شيء. [لسان]. والمراد  -)٤( الكَسْعُ: الضرب باليد أو الرِّ

ها عن غيِّها بنوعٍ من الإهانة.   بكسع النفس: أن يردَّ



  ٤٥      ]الكبر: الأول النوع[

  لنفسه. بل استعظامًا ،ع عن ذلك لا لمصلحةيترف

قلت: وفي هذه الجملة نظر؛ ووجهه: أن االله سبحانه أخبر 

عند المشركين بسبب دخوله  ÷ه ئبسقوط مرتبة نبي

لى ترفعه عنه، مع أنه عله ، ولم يكن ذلك حاملاً )١(الأسواق

؛ لأن الجهلة لا اعتبار )٢(أحوج الناس إلى عدم سقوط المرتبة

  بهم، ولا نظر إليهم.

  [صور لا يقبح فيها التكبر والضابط فيها] 

ليس بقبيح التكبر على ذوي التكبر؛ لقوله تعالى:  تنبيه:
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بل  ،لا على وجه الافتخار مدح النفس بما فيها : ولا منهقيل

 ،بهديها، أو لئلا يستخف بها هتدىلإظهار نعمة االله عليها، أو ليُ 

ما لم يصدر ذلك عن الاعتقاد المذكور في حقيقة الكبر، 

  والأعمال بالنيات.

                                                             
 في قوله تعالى:  -)١(
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(أ) بعد هذا:  -)٢( اللهم إلا أن يقال: لا اعتداد باعتراضهم لأنهم لا يزالون «في 
ن الجهلة لا إلا أ«، وفي (ب): »سواء تحشم أم لا، فلا إشكالمطلقاً طاعنين عليه 

 ».اعتبار بهم ولا نظر إليهم
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  )).)١(مآدَ  دِ لَ وَ  دُ يِّ ا سَ نَ أَ : ((÷وقد قال 

(لو ثُنيَِتْ لي - #-وصَدَرَ مثل هذا عن عليٍّ  ، حيث قال: 

  وعن كثير من الأئمة، وعلماء الأمة. ،الأثر )٢(..)ةُ ادَ سَ الوِ 

                                                             
]. وفي لوامع الأنوار للمولى ٤٧٧[ #بعض حديث في صحيفة الإمام الرضا  -)١(

((أنا سيد ولد آدم وعليٌّ سيد العرب)) ١/١٣٦[ #مجد الدين المؤيدي   :[
] ]. وممن رواه بلفظ اللوامع: ١/٦٣وعزاه إلى أبي نعيم. قلت: في حلية الأولياء 

(٣/١٣٣في المستدرك [الحاكم  ) وصححه، والطبراني في الأوسط ٤٦٢٥] رقم 
[١٤٦٨] رقم (٢/١٢٧[ (٣/٨٨) وفي الكبير  )، وابن المغازلي ٢٧٤٩] رقم 

] (١/٢٨٤الشافعي في المناقب  )، وابن بهادر الزركشي الشافعي في: ٢٥٩] رقم 
) اللآلئ المنثورة في الأحاديث المشهورة (التذكرة في الأحاديث المشتهرة

)، وابن حجر ١٤٦٨٢] رقم (٩/١١٦]، والهيثمي في مجمع الزوائد [١/١٦٢[
 ).٣٥٤٦] رقم (٣/٤٩١العسقلاني في إتحاف المهرة [

) ٤٩٩] رقم (٤٥٢في الاعتبار وسلوة العارفين [ #رواه الإمام الموفق باالله  -)٢(
بلفظ: (واالله لو كسرت لي الوسادة ثم جلست عليها لقضيت بين أهل التوراة 

توراتهم، وبين أهل الإنجيل بإنجيلهم، وبين أهل الزبور بزبورهم، وبين أهل ب
الفرقان بفرقانهم، حتى يرجعوا إلى اللّه عز وجل، واالله ما من آية نزلت في بر ولا 
بحر ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار إلا وأنا أعلم متى نزلت، وفي أي شيء 

لمواسي إلا وأنا أعلم أي آية نزلت فيه نزلت، وما من رجل من قريش جرت عليه ا
] ٢/٣٩٦[ #أتسوقه إلى جنة أم إلى نار)، وفي أمالي الإمام أحمد بن عيسى 

): عن علي ٢٥٧٠] رقم (٨/١٦٥أخصر منه. وروى البخاري في التاريخ الكبير [
قال: (ما فيِ القرآن آية إلا أعلم أين أنزلت فيِ سهل، أو جبل، أو بليل، أو بنهار)، 

]: (سلوني عن كتاب االله عز وجل ٢٧/١٠٠ى ابن عساكر في تاريخ دمشق [ورو
فإنه ليس من آية إلا وقد عرفت بليل أنزلت، أو بنهار، أو في سهل، أو جبل). 
وثَنْيُ الوسادة وكسرها: وضع بعضها على بعض فترتفع فيجلس عليها كما يُصنع 

 للأمراء والأكابر، وهو كناية عن التمكن في الأمر.



  ٤٧      ]العجب: الثاني النوع[

﴾وأما قوله تعالى: 
ْ
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َ
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Ƞَز

ُ
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َ
، فالمراد: لا ]٣٢[النجم ﴿ف

  تحكموا لها بالطهارة من كل ذنب.

  وإيغار صدورهم. ،إرهاب أعداء االله نات لهذا القبيلومن المحس

تهيئة الإمام، بقيام الخدام على : - أيضًا- ولا من التكبر

، ن يُلبسه نعليه، واتخاذ مَ )٢(، وضرب الحجاب على بابه)١(رأسه

وينزعهما عنه، وعدم المنع من تقبيل يديه، لقصد المصلحة في 

  بالنيات. ، والأعمال÷ذلك كله؛ إذ قد ورد مثله عنه

  [النوع الثاني: العجب]

: هو مسرة، بحصول أمرٍ، يصحبها تطاول لأجله، والعجب

  على من لم يحصل له مثله، بقولٍ، أو فعلٍ، أو تركٍ، أو اعتقاد.

وقد ورد الشرع بتحريمه، وانعقد الإجماع على حظره، وقيل 

  ن المحبطات.فيه: إنه م

ق على الإعجاب بما توبيخ االله جند الحبوكفى في تفضيع شأنه 

                                                             
 ÷روي في السيرة في عمرة الحديبية أن المغيرة بن شعبة كان واقفا على رسول االله  - )١(

 حين بعثت قريش إليه عروة بن مسعود الثقفي الذي كان في حال خطابه
جه رسول االله يتناول لحيته الكريمة، فقال المغيرة: اكفف يدك عن و ÷  االله  لرسول

. ÷ك وأغلظك. فتبسم رسول االله فقال عروة: ويحك ما أفظ قبل أن لا تصل إليك
وهذا يدل على جواز قعود الإمام وبعض الجند قائم على رأسه. ذكره في البحر الزخار: 

 كتاب الدرة المنيرة في الغريب من فقه السيرة.
 .÷كأنس بن مالك الذي كان حاجبا له  -)٢(
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 حيث قال تعالى:  ،مهو حاصل لهم من كثرته
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  .]٢٥[التوبةالآية.  أ

ةٍ تُعْجِبهُُ نَفْسُهُ، ـبيَْنمََا رَجُلٌ يَمْشِ : ((÷ وبقوله ي فيِ حُلَّ

لٌ  هِ، فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فيِ بِ  إذِْ خَسَفَ االلهُفي مشيته،  الُ تَ ، يخَْهُ رأسَ مُرَجِّ

لٌ: )١(الأَْرْضِ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  )). رواه البخاري، ومسلم. مُرَجِّ

  ط.بمعنى: مُـمَشِّ 

بيح ما يصحبها، ندفع؛ إنما القتم، لا قبح في نفس المسرة؛ إذ لا نع

والافتخار على من ليس مثله فيما حصل له، أو أن  مما يوهم التطاول

يستحق لأجل ما حصل له تعظيمَ النـاس إيـاه، أو منزلـةً  هيعتقد أن

  رفيعة عند االله، على القطع؛ فيعود إلى معنى الكبر.

  [لا اعتبار لما يحصل به الإعجاب في قبح العجب] 
مر الحاصل به الإعجاب ولا فرق بين أن يكون ذلك الأ تنبيه:

أو  أو فصاحة، أو كثرة عشيرة أو مال أو بنين، كجمال اضطرارياً 

 ɵفإن  كثرة علم، أو عبادة، أو إعطاء، أو إقدام؛كَـ: )٢(ااختياري

  . نعرف فيه خلافًا، ولاالعُجُب بذلك كله قبيح شرعًا

                                                             
 )].٢٠٨٨(-٤٩] برقم [٣/١٦٥٣)، ومسلم [٥٧٨٩] برقم (٧/١٤١البخاري [ -)١(

 يتجلجل: يغوص في الأرض، والجلجلة: حركة مع صوت.
(ككثرة عبادة) الاختياري -)٢( (ككثرة العلوم المكتسبة) أو لك  : ما حصل فيك 

(كالعلوم الضرورية والجمال) أو لك باختيارك : ما حصل فيك  ، والاضطراري 
 (ككثرة المال أو البنين) ولم يقف على اختيارك.



  ٤٩      الرياء:] الثالث النوع[

  [النوع الثالث:] الرياء
يره عليـه، طلبـاً للثنـاء، أو : فعلُ أمرٍ مستحسنٍ، ليراه غـلغةً 

  ، أو نحوها.)١(من تورية غيره

صــيةٍ، لحصــولِ غــرضٍ : فعــلُ طاعــةٍ، أو تــركُ معاوشرعًــ

  دنيوي، ثناء أو غيره.

بين أن يريد مع ذلك التقـرب إلى االله تعـالى، أو لا؛  ولا فرق

 لاَ ، لمن سأله عن قصد مجمـوع الأمـرين: ((÷بدليل قوله 

)). وقال رجل: يـا رسـول االله، إني أقـف هِ تِ ادَ بَ في عِ  اللهِ يكَ شرَِ 

فلـم  .موطني تعالى، وأريد أن يرى الناسالموقف أريد وجه االله 

 ، حتى نزل قوله تعـالى: ÷يردّ عليه 
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بيخ صاحبه، وكذلك والقرآن العظيم مصرح بتحريمه، وتو

  السنة النبوية.

عَ  نْ : ((مَ ÷والأحاديث في ذلك واسعة؛ كقوله   سَمَّ

                                                             
 المعنى: أن الإنسان يطلب بفعله الأمرَ سَترَْ شيءٍ لا يريده أن يظهر.التورية: الستر، ولعل  - )١(
المختار من صحيح الأحاديث والآثار للسيد العلامة محمد بن يحيى حفظه االله  -)٢(

، فقال: يا رسول االله : إني أعمل العمل ÷] بلفظ: جاء رجلٌ إلى النبي ٩٨٨تعالى[
 أسره، فيطلع عليه، فيعجبني، فنزلت: 
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 ).٢٥٢٧] رقم (٢/١٢٢الحاكم في المستدرك [و - صلوات االله عليه- المؤمنين 
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عَ االلهُ   )). رواه البخاري.)١(هِ بِ  ي االلهُائِ رَ ي يُ ائِ رَ يُ  نْ ، ومَ هِ بِ  سَمَّ

 االلهُ  سَ مَ طَ  ةِ رَ الآخِ  لِ مَ عَ ا بِ يَ نْ الدُّ  بَ لَ طَ  نْ : ((مَ ÷وقوله 

  )). رواه الطبراني.)٢(ارِ في النَّ هُ مَ اسْ  تَ بَ ثْ ، وأَ هُ رَ كْ ذِ  قَ محََ، وَ هُ هَ جْ وَ 

  والإجماع منعقد عليه.

  [في الإخلاص وما يشترط فيه وما لا يشترط] 

ناء من شرط الإخلاص في العبادة كراهة الث ليس تنبيه:

 )٣(بل الشرط ألا يريدهما عليها، وكراهة أن يطلع عليها

روع، ـفالإخلاص: فعل الطاعة، أو ترك المعصية، للوجه المش

  غيرَ مريدٍ للثناء على ذلك.

نعم، فإن فَعَلَ الطاعة، أو تَرَكَ المعصية، غيرَ مريدٍ أن يراها 

 ،ما إذا اجتهد في الكتمانمخلص قطعاً، سي غيره فيثني عليه، فهو

                                                             
]: ((من سمع الناس ٢/٤٣٠الأمالي الخميسية [في  #روى الإمام المرشد باالله  - )١(

في الاعتبار  - #- بعلمه، سمع االله به سامع خلقه، وحقره وصغره))، والموفق باالله 
]: ((إن مثل من يُعَلِّم الناس الخير وينسى نفسه، كمثل المصباح الذي يضيء ١٢٦[

ومن سمع الناس  للناس ويحرق نفسه، ومن راءى الناس بعلمه راءى اللّه به يوم القيامة،
(٨/١٠٤بعلمه سمع اللّه به في يوم القيامة))، والبخاري [ ) ومسلم ٦٤٩٩] رقم 

 )].٢٩٨٦(- ٤٧] رقم [٤/٢٢٨٩[
] وعزاه إلى الأمالي الخميسية. وأخرجه الطبراني ١/٢٦٥٦رواه في مفتاح السعادة [ -)٢(

] ] رقم ٣/٢٢٧)، والمتقي الهندي في كنز العمال [٢١٢٨] رقم (٢/٢٦٨في الكبير 
 .) وعزاه إلى أبي نعيم. محق ذكره: أذهب ذكره٦٢٧٥(

يعني: أن المطلوب أمران: ألا تريد الثناء على الطاعة، وألا تريد أن يطلع عليها  -)٣(
 طلاع عليها.غيرك، وليس المطلوب أن تكره الثناء وتكره الا



  ٥١      الرياء:] الثالث النوع[

فلو أنه خطر بباله ، أن يجتهد فيه مع إرادة الاطلاع فمن البعيد

محبة أن يطلع عليها، مع الاجتهاد في الكتم، فليس برياء؛ لأن 

 ؛ بل الواجب)١(الوساوس، وشهوات النفس، لا يمكن دفعها

نه سبب هذا ما لم يقع م ،المدافعة، وقد دافع بتحري الكتم

  فرياء. فإن فَعَلَ  ؛ونحوه الاطلاع كرفع صوت بتلاوة

  فائدة: [حالات يحسن فيها إظهار الطاعة لمصلحة]

كأن يكون ممن  وقد يحسن من العبد إظهار الطاعة لمصلحة:

 يُقتدى به، فيكون الإظهار لذلك كالأمر بالمعروف.

ظهار الطاعة تزول أو كأن يُتهم برذيلة، وهو منها بريء، وبإ

 فإظهارها حينئذٍ كالنهي عن المنكر. التهمة؛

وكأن يكون في الإظهار صحة توكيد توبته عند من اطلع منه 

 على فعل معصية، وهذا لاحق بدفع التهمة.

وكأن يكون في الإظهار نفوذ كلمته فيما يأمر به، وينهى عنه، 

  وقرب الناس إلى إجابة دعوته؛ لإحياء حق، أو إماتة باطل.

إلى التقصير نسبته  وترك إظهارهتركه الفعل  وكأن يكون في

لو دخل جماعةٌ مسجداً، فتطوعوا ـ: كَ  ،والاستهانة بالخيرات

 ن منه الدخول في مثل فعلهم، دفعًابتحية المسجد، فإنه يحس
                                                             

 يبقى شهوة أي: لا يمكن إزالتها بالكلية، بحيث لا ،»لا يمكن دفعها«: ♠قوله  -)١(
ولا وسواس، وليس معناه: لا يمكن أن تدافعها فتصرفها أو تضعفها أو توجهها إلى ما 

 . يجوز، فهذا ممكن، والتكليف إنما هو في الصرف والحرف
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من : ((÷لتلك التهمة، قيل: ولا يبعد في أنه يجب ؛ لقوله 

 ،)))١(مفلا يقفنَّ مواقف الته كان يؤمن باالله واليوم الآخر

 .)٢(ونظائر ما ذكرنا كثيرة، والأعمال بالنيات

  [صور من الرياء]
أن يوهم أنـه فعـل فعـلاً ولم يفعلـه، قاصـداً  ومن الرياء:

 وقد توعد االله على ذلك بقوله تعالى:  ،الحمد عليه
َ
ـون

ē
ِب
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. فلـو أحـب ]١٨٨[آل عمـرانالآيـة.  أ

ولم يــوهم أنـه فعلــه؛ فــالأقرب قبحـه؛ لأن فيــه محبــة  ذلـك

 الكذب، وما في حكمه.

ليُوصفَ بالقنوع والشهامة؛  ؛أن يُرِيَ أنه يأكل قليلاً :ومنه

 فلو تركه إيثارًا ،فقد ورد أن المرائي في أكله كالمرائي في دينه

؛ كأن يرفع أصحابه قبل )٣(مِ هَ للغير، ولئلا يوصف بكثرة النَّ

  رج في ذلك.شبعه، فلا ح

                                                             
[ #الإمام يحيى بن حمزة والدنا رواه  -)١( ]، ٦/٢١٦٥في الديباج الوضي 

 ).٦٣١] برقم (٢/١٦٦والزيلعي في تخريج أحاديث الكشاف [
- وفي علامة المرائي التي ينبغي أن لا تغيب عن بال الواحد منا ما قاله أمير المؤمنين  - )٢(

: يكسلُ إذا كان وحده، وينشط إذا كان في أربع علامات: (للمرائي - صلوات االله عليه
الناس، ويزيد في العمل إذا أثُنْيَِ عليه، وينقص منه إذا لم يُثن عليه). [شرح 

أوردها ثلاثا، والثالثة: (ويحب أن يحمد  ]٢/٢٠٧[ليعقوبي في تاريخه ، وا٢/١٨٠النهج:
 جميع أموره)]. في

م غيرك بالشيء، والاستئثار بالشيء: أن تخصَّ نفسك به -)٣( ، دون غيرك الإيثار: أن تقدِّ
 والنهم: زيادة الاشتهاء للطعام.



  ٥٣      المباهاة:] الرابع النوع[

 [النوع الرابع:] المباهاة

وهو: أن يجتهـد الإنسـان في إظهـار  نوع من الرياء مخصوص

بعض الخصال التي يَشْــرُفُ بهـا عنـد النـاس، طلبـاً للشــرف 

التـدريس وكثـرة أهلهـا،  بحلق )١(عندهم، والتعظيم؛ كالمباهاة

والانتصـاب لهـا حيــث يـراه النـاس، ابتغــاءً للرفعـة عنــدهم، 

لا إذا كان في ذلـك  ،يعود إلى الدنيا اه فيهم، لغرضٍ وغرض الج

  غرض ديني.

ع الزجر عـن ذلـك بـالخبر المشـهور: ((في وكفى  مـن سـمَّ

ع االله بـه سـامع خلقـه يـوم القيامـة، وحقـره  بعلمه سـمَّ

  أو كما قال. ،))وصغره

 [النوع الخامس:] المكاثرة 

 ل، والبنــين،؛ كالمــا)٢(نــوع مــن المباهــاة، تخــتص بالأعيــان

   .ولا خلاف في قبح هذين الخلقين، والعشيرة، والأتباع

ــة ــالى:  ومــن الأدل ــه تع ــرُ﴾قول
ُ
ث

َ
ǔĒǻا 

ُ
م

ُ
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َ
ه
ْ
Ɏ
َ
ــاثر ﴿أ ، ]١[التك

ما أخشى عليكم الفقـر، ولكـن أخشـى : ((÷ وقوله

                                                             
 تكبر بالخصال.المباهاة: المفاخرة، وهي من الفخر وهو: التمدح والتعظم وال -)١(
 ،المكاثرة تختص بالأعيان أي: ما له جِرْمٌ (الجسم)، بينما المباهاة تختص بالخصال -)٢(

 أي: الصفات والخصائص (العَرَض).



 ]الأول الفصل[      ٥٤

عليكم التكاثر، وما أخشى عليكم الخطأ، ولكن أخشـى 

  رواه أحمد. ،)))١(عليكم التعمد

  تى يقبح ومتى يحسن][في التكلف في الكلام م 
لف الكلام، التفيهق في المحافل، بتك :من المباهاة تنبيه:

  للرفعة.  طلبًا ؛ونوادر المسائل

ألا أخـــبركم : ((÷ويـــدل عـــل تحريمـــه قولـــه 

ــة، ب ــوم القيام ــا ي ــي مجلسً ، وأبعــدكم من أبغضــكم إليَّ

 )).)٢(، الثرثارون، المتفيهقونأسوأكم أخلاقًا

ي فوس، لكلام البليغ أن يقع في النا )٣(أما لو قصد بتَوَخِّ

نه بليغ، فلا كلام في إلا ليقال  ،ويؤدي المعنى المراد بكماله

                                                             
] ٢/٥٨٢)، والحاكم في المستدرك [٨٠٧٤] برقم (١٣/٤٤٠أحمد في مسنده [ -)١(

 ).٣٩٧٠برقم (
): ((إنَّ أَحَبَّكُمْ إليََِّ ٥٨٥قم (] بر٤٤٨في الأمالي [ #روى الإمام أبو طالب  -)٢(

نَّةِ أَحْسَنُكُمْ خُلُقاً، وَإنَّ أَبعَْدَكُمْ مِنِّي مَنْزِلاً الثَّرْثَارُونَ  وَأَقْرَبكَُمْ مِنِّي مجَلِْساً فيِ الجَْ
ا الثَّرْثَارُونَ وَ  قُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ))، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ االله أَمَّ قُونَ فَقَدْ الْمُتَشَدِّ الْمُتَشَدِّ

ونَ))، قُلْنَا: يَا رَسُولَ االله أَمِنْ الكِبرِْ  ُ عَرَفْنَاهُمْ، فَمَنِ الْمُتَفَيْهِقُونَ ؟ قَالَ: ((الْمُتَكَبرِّ
عَامُ نَصْنَعُهُ للاِخْوَانِ؟، قَالَ: ((لاَ  ةُ نَلْبَسُهَا، وَالطَّ ابَّةُ نَرْكَبُهَا وَالحُْلَّ وَلَكِنْ مَنْ ، الدَّ

هَ الحَْقَّ وَغَمَصَ النَّاسَ))، وروي بألفاظ مختلفة في: سنن الترمذي [ ] ٤/٣٧٠سَفَّ
). وتفيهق في كلامه: ١٧٧٣٢( ] رقم٢٩/٢٦٧)، ومسند أحمد [٢٠١٨رقم (

عَ والتعمق فيه تكبرا. فَ التوسَّ  تَكَلَّ
 التوخي: قصْدُ التحري للصواب، أو للحق. -)٣(



  ٥٥      المكاثرة:] الخامس النوع[

: ((إن من البيان ÷بل في ندبه، قيل: وفي قوله  ،حسنه

 -عمل السحر اأي: يأخذ في القلوب ويعمل فيه-) ))١(السحرً 

  تنبيهٌ على أن توخي أبلغ الفصاحة لهذا القصد مندوب.

  فعل ما صورته صورة المباهاة لمصلحة]فائدة: [حسن 
وهـو أن  ،قد يحسن من العالم الخامل ما صورته صـورة المباهـاة

يعتني بإظهار علمه، بنحو: أن يتكلم في المجامع بالمسائل الغامضة، 

ليقصده الناس، فيقع الانتفـاع  ؛بالتدريس، ونحو ذلك )٢(رَ هَّ ظَ تَ ويَ 

قول  ومنه ،الأمر بالمعروفهذا نوع من بعلمه، والاستفادة منه؛ لأن 

﴾: #  يوسف
ٌ
ليِم

َ
 ع

ٌ
فِيظ

َ
 ح

ĕ
Śِ٥٥[يوسف ﴿إ[.  

حطه عن لدفع الاستخفاف به، و وكذلك يحسن فعل ما ذكر

نوع من النهي عن المنكر، فلا بأس  درجته التي يستحقها؛ لأنه

بطلب القدر المستحِقِّ هو لهُ من التشريف؛ لما في تركه من 

حظور واجب؛ ولهذا أسقطت الاستخفاف المحرم، ودفع الم

عدالة من حطَّ مرتبة نفسه؛ بنحو: أكلٍ في السوق، وبولٍ في 

  السكك، ومجالسةِ أولي الرذالة.

                                                             
في لوامع الأنوار بسنده إلى سلسلة الإبريز  #ن المؤيدي مجدالدي الإمام الحجة/رواه  - )١(

 ).٥٠٠٧] برقم (٤/٣٠٢)، وأبو داوود [٥١٤٦] برقم (٧/١٩]. والبخاري [١/٤٨٦[
رُ بالشيء: يستعين به، من المظاهرة أي: المعاونة. -)٢(  يتَظَهَّ
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: الخطر في مثل هذا عظيم، وقلَّ من يعرف ما في هذا قلت

الشيطان على  )٢(، وقد يُلَبِّسُ )١(الشأن من دقائق البوائق

الوجه الحسن، وهو في الإنسان، فيخيل إليه أنه يفعل الفعل على 

الحقيقة على الوجه المستقبح؛ لخبث الطبائع، وطموح الجبلة 

  رف والرفعة، فالحذر من الاغترار.ـوالغرائز إلى طلب الش

  [في إظهار العالم علمه لغرض مواساته وسد حاجته] 
لو قصد بإظهار علمه بعث الناس على مواساته بما  تنبيه:

لتي تسوغ له، أو من من الحقوق ايقوم بعائلته، ويسد به فاقته، 

نخراطه في سلك التحريم؛ لا فالأقرب ،خالص الأموال

الجواز؛ إذا تعرى عن قصد  ويحتمل، التكسب بالطاعات

سببه بما يقوم بتجويز الانتصاب للقضاء لما يعود كرف ـالش

  أظهر. بمؤنته والأول

  [صور من المكاثرة]

، والأجداد، التفاخر بالآباء، والأولاد: ومن المكاثرة

 ﴿والأقارب، الذين شرَُفُوا بالأمور الدنيوية، قال تعالى: 
Ē
إنِ

                                                             
فِيَ فلا يكاد البوائق: جمع بائقة، وهي الداهية. ودقائق البوائق: ما غَمُضَ منها وخَ  -)١(

 يفهمه إلا الأذكياء.
 التلبيس: خلط الأمر بغيره. -)٢(



  ٥٧      المكاثرة:] الخامس النوع[

 االلهِ 
َ
 عِند

ْ
م

ُ
Ȳ

َ
رَم

ْ
Ɉ

َ
﴾ أ

ْ
م

ُ
ȱا

َ
ق

ْ
ȩ
َ
: ÷، وقال ]١٣[الحجرات أ

((ليَنْتَهِينََّ أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا، إنما هم فحم 

ء جهنم، أو ليَكُونُنَّ أهون على االله من الجعل الذي يدهده الخرا

لآباء، إنما بأنفه، إن االله أذهب عنكم عبية الجاهلية، وفخرها با

 -#- ، الناس بنو آدم، وآدم شقيّ  رهو مؤمن تقي، أو فاج

)). رواه أبو داوود، والترمذي. والعَبْيَةُ: )١(خلق من تراب

  الكبر، والفخر، والنخوة.

فلا بأس بالافتخار به؛ إذ فيه  : وأما من شرفََُ بالدينقيل

  )).)٢(: ((أنا ابن الذبيحين÷نار الدين، ومنه: قوله رفع لم

  فمكاثرة قطعاً. أما الافتخار بكثرة الرجال عدداً 

رفع البنيان، والزخرفة فوق القدر المحتاج إليه؛ : ومن المكاثرة

فلو قصد مجرد  ،طاول على من لم يتمكن من مثل ذلكقصداً للت

س فيه؛ لقوله قيل: فلا بأ - أو التزين والتجمل بذلك ،التلذذ

 االلهِ ﴿تعالى: 
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 ).٣٩٥٥] برقم (٦/٢٢٨)، الترمذي [٥١١٦] برقم (٤/٣٣١أبو داوود [ -)١(

]. والسيوطي في معترك ١٩١[ #المصابيح في السيرة لأبي العباس الحسني  -)٢(

 ).٤٠٣٦] برقم (٢/٦٠٤] والحاكم في المستدرك [٣/٨٤الأقران في إعجاز القرآن [



 ]الأول الفصل[      ٥٨

ا قُصِدَ به م ورد من الزجر عن رفع البنيان علىويحمُل ما 

لا ما كان لمجرد التجمل؛ فقد فعله كثير من  ،المكاثرة، والمفاخرة

كالزبير، وابن المبارك، ومحمد  والتابعين، وصالحي العلماءالصحابة، 

 ؛لأولى الترك، خاصة ممن يُقتدى بهبن الحسن؛ لكن، لا شك أن ا

فإن ذلك من بواعث دواعي الحرص على الدنيا وملاذها، فيقع 

 ،والسعي لها، وهي البغية المقصودةغال عن الآخرة، الاشت

  الكراهة. ضي التحريم، وأقل أحوالهاـولظواهر أحاديث تقت

  [النوع السادس:] الحسد
مـن  لا لوجه يقتضي ذلـك م أو بقائهاكراهة وصول النع هو

  غيرها. وأعداوة، 

ومن ذلك: الحسد على ارتفـاع شـأن الغـير أو حسـن الثنـاء 

  لنعم.عليه؛ فإنه من ا

إيـاكم : ((÷كقولـه  بالإجماع، وبالنص وهو محرم شرعًا

)). )١(والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكـل النـار الحطـب

ليس مني ذو حسـد، : ((÷رواه رزين، وأبو داوود. وقوله 

  )). رواه الطبراني.)٢(ولا نميمة، ولا كهانة، ولا أنا منه
                                                             

في حقائق المعرفة بلفظ: ((الحسد يأكل الإيمان  #رواه الإمام أحمد بن سليمان  -)١(
في شرح الرسالة الناصحة  #المنصور باالله وكما تأكل النّار الحطب))، 

(٤/٢٧٦] دون: ((إياكم والحسد))، وأبو داوود [١/٥٤٥[ )، ٤٩٠٣] برقم 
 ).٤٢١٠] برقم (٢/١٤٠٨وابن ماجه [

 ) وعزاه إلى الطبراني.٧٤٤٥] برقم (٣/٤٦٢كنز العمال للمتقي الهندي [ -)٢(



  ٥٩      الحسد:] السادس النوع[

  [في كيفية مدافعته]

  ستحضار:وتكون با ،ومدافعته واجبة

 ما ورد به الشرع من تقبيحه، والترهيب لصاحبه. - 
كقـول بعـض العلـماء: الحسـود  وما ورد في تهجينه وذمـه- 

  غضبان على من لا ذنب له.

تمني كون الذي للمحسود له، لا سؤال االله أن يفعل له  ومنه:

 كما فعل للمحسود؛ ودليل الطرفين: 
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  .]٣٢[النساءالآية.  ﴾...ف

سمى: الغيرة، وقد روي تومحبة أن يحصل له مثله 

  )).)١(: ((الغيرة من الإيمان÷  عنه

  [في كونه بالقلب وباللسان] 

 بالقلب، كما تقدم. الحسد قد يكون: تنبيه:
ار مـا ينسـب إليـه من المحسود، بإنك )٢(كالوضع وبالقول- 

لا  ،وكالتنبيه على مثالبه وهفواته المغفول عنها ،من معالي الأمور

، وحطɵا لمرتبته التـي حسـده عليهـا لمصلحة، بل قصداً لوضعه،

                                                             
)، والشهاب القضاعي في مسنده ١٩٤٢٠] رقم (١٠/٤٠٩معمر بن راشد في جامعه [ - )١(

 ). ١٠٣٠٨] برقم (١٣/٢٦٠)، والبيهقي في شعب الإيمان [١٥٤] برقم (١/١٢٣[
 جته. [لسان].ووضع من فلان: حطَّ من در، الوضع: ضد الرفع -)٢(
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 ذكـر مـن والأولى: أن يجعـل مـا كـان بـالقول مـما، هكذا قيـل

اصـة، منه؛ فإنه من أعمال القلوب خ مقتضيات الحسد، لا قسمًا

  واالله أعلم.

  [صور من الحسد]

في  طعن على كلام المحسود من العلماء: تَكَلُّفُ الومنه

  مؤلفاته وفتاويه، وتقبيح صناعته فيها، لا لمصلحة.

ومكارمه،  عريف بما يعرفه من محاسن المحسود: ترك التومنه

  في مقامٍ يقتضي ذلك.

  لغلطه. طلبًا ؛عليه )١(ه: إيراد الملغزاتــــومن

لشيطان لى كثرة وقوع الحسد بين حملة العلم، ودخول اوع

واالله - هَ الخبرُ الوارد في كتاب الفردوس بينهم، من هذه الجهة، نَبَّ 

وهو: ((لا تقبلوا أقوال العلماء بعضهم على  -أعلم بصحته

ن االله لا ينزع الحسد إالسماء، وبعض، فإن حسدهم عدد نجوم 

  )).)٢(من قلوبهم حتى يدخلهم الجنة

                                                             
ى مرادَهُ فيه. -)١(  الملغزات: هي المسائل الغامضة، مِن: أَلغَزَ في كلامه: إذا عَمَّ
)، موقوفا ٢١٢٥] برقم (٢/١٠٩١ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله [ -)٢(

 وَلاَ تَقْبَلُوا ،خُذُوا الْعِلْمَ حَيْثُ وَجَدْتُمْ «بلفظ:  -رضي االله عنهما- على ابن عباس 
رِيبَةِ  ُمْ يَتَغَايَرُونَ تَغَايُرَ التِّيُوسِ فيِ الزَّ ، وكذا في »قَوْلَ الْفُقَهَاءِ بعَْضِهِمْ فيِ بعَْضٍ؛ فَإنهَِّ

 ].١/٤٥الإحياء للغزالي [



  ٦١      الغل:] السابع النوع[

  [النوع السابع:] الغل
هــو، والحقــد، بمعنــى واحــد؛ وهــو متوســط بــين الحســد 

  والعداوة، يرجع إلى إرادة نزول الضرر بالغير، أو فوت نفع عنه:

  د: كراهة المنفعة.ـفالحس

  ل: إرادة نزول المضرة، أو فوت المنفعة.ـــوالغ

رر ـوالعداوة: الإرادة المذكورة، مع العزم على إنزال الض

  إن أمكن. هكذا قيل.بالعدو، 

وا﴾ودليل قبحه: 
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  [النوع الثامن:] ظن السوء 
بواجـب،  ن فعلاً محرمًا، أو إخـلالاًهو أن تظن بأخيك المؤم

كشـهادة  ،ولا أمارة يوجب الشرع العمل بها إقرار منه، من دون

  عادلة، ونحو ذلك.

 ومن أدلته:  ،معلوم قطعًا وتحريمه
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، وهي مجملة، بيَّنها قوله تعالى: ]١٢[الحجرات إنِ
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وعن بعض الحكماء: إياك وظن السوء، فإنه لـن يـدع بينـك 

  وبين صديقك صلحاً.
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والإجماع منعقد على قبح هذا الظن، وعلى وجوب التأويل 

 ما أمكن، ويدل على وجوبه قوله تعالى: 
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؛ إذ لا يمكن ظن الخير بغير تأويل، ]١٢[النور الآية ن

مما معناه أنه إذا رأى المؤمن أخاه على  ÷وما ورد عنه 

  .خصلة مستنكرة تأول له إلى نيف وسبعين تأويلاً

وهو أحد موجبات الغل، ومدافعته واجبة، فإن ألَحَّ القلـب، 

 ؛لسـوءجبت عليه مباحثـة مَـن ظـن بـه اوأبى أن ينتهي عنه، و

  ليحصل أحد المخالص:

وتوبته، فيهديه االله على يديه، وهو خير له مما  إما اعترافه ·

 طلعت عليه الشمس.

وتمرده، فيخرج عن خطر الظـن عـن غـير  وإما اعترافه ·

 تحقيق إلى العلم اليقين الذي لا خطر فيه.

  وإما انكشاف كذب تلك الأمارة الموجبة لسوء الظن. ·

إلا  سوء، وأنكر فليس يسوغ تكذيبها اعتذر المظنون به الوإذ

ق؛ ويدل عليه:  بيقين، فالمؤمن إذا قال صَدَق، وإذا قيل له صَدَّ
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  [في إقالة عثرة المؤمن وستر زلته] 
ن يسترها، ولا أ المؤمن إذا عثر من أخيه على زلة على تنبيه:

 Ɨِ يذيعها؛ لقوله تعالى: 
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  ٦٣      :]التاسع النوع[

«#وعن القاسم  اصحب من صحبت بالستر لعورته، : 

والإقالة لعثرته، ولا تطل معاتبته إذا هفا، ولا جفوته إذا جفا، 

  ».)١(قصرَّ فاحتمله فإن زلَّ فأَقِلْهُ، وإن

رَ منه؛ للخبر: ((اذكروا  وإن تمرد عن التوبة فعليك أن تحَُذِّ

((، )))٢(الفاسق بما فيه، لكي يحذره الناس لا وعليه يحمل: 

  )).)٣(غيبة لفاسق

  [النوع التاسع:] 

  موالاة أعداء االله، ومعاداة أولياء االله
ره : أن تحب له كل ما تحب لنفسك، وتكمعنى موالاة الغير

  له كل ما تكره لنفسك.

: أن تريد إنزال المضرة به، وصرف المنافع عنـه، ومعنى المعاداة

  .)٤(عن الصوارف لى فعل ذلك متى قدرت عليه، خاليًاوتعزم ع

                                                             
 .كتاب المكنون [مجموع كتب ورسائل الإمام القاسم الرسي] -)١(
(٣/٥٩٥كنز العمال للمتقي الهندي [ -)٢( بدل » الفاجر«) بلفظ: ٨٠٧٠] رقم 

الفاسق، وعزاه إلى: ابن أبي الدنيا في ذم الغيبة، والحكيم الترمذي في نوادر 
 الأصول، وابن عدي، والحاكم في الكنى والشيرازي في الألقاب، والطبراني

] ترجمة ٢/١٧٣[ ي]، وابن عد١/٢٠٢[ )، والعقيلي١٠١٠]، رقم (١٩/٤١٨[
 ).٢٠٧٠٣]، رقم (١٠/٢١٠[ ي)، والبيهق٣٦١(

(٢/٢٠٢مسند الشهاب القضاعي [ -)٣( ) بلفظ: ((ليس لفاسق ١١٨٥] رقم 
] (٨/٤٥٠غيبة))، وفي جامع الأصول للجزري ابن الأثير  )، ٦٢١٩] رقم 

 )، بلفظ: ((ليس للفاسق غيبة)).١٠١١] رقم (١٩/٤١٨والطبراني في الكبير [
ترك خاليا عن الصوارف أي: إذا لم يعْرِض لك صارف يُرجح الترك؛ أي:  -)٤(

= 
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واعلم، أن هذين النوعين من الموالاة، والمعاداة، من أشنع 

  القبائح، وأعظم الفضائح:

  [موالاة أعداء االله]

فكفى في الزجر عنها قوله  ،ة أعداء االلههو موالاوأما الأول: 

ِ تعالى: 
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واعية، فإنه نفى  أذن بهذه الآية قارعة وزاجرة لمن له )١(وناهيك

  حقيقةَ الإيمان. عمن هذه حقيقته

خِــذِ في كشــافه، في تفســير قولــه تعــالى:  قــال جــار االله
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م، أو الإسلا أن يوالوا الكافرين لقرابة بينهم، أو صداقة قبل اونه«

غير ذلك من الأسباب، التي يتصادق بها، ويتعاشر، وكرر ذلك 

﴾في القرآن: 
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إنزال المضرة وصرف المنفعة، لا ترك الإرادة لذلك؛ لأن عداوتك له باقية، وإنما 

 العارض صرفك عن الفعل.
ناهيك: كلمة تعجب واستعظام، قال ابن فارس: هي كما يقال: حسبك،  -)١(

 ].من معجم ابن فارسغيره، [تطلب وتأويلها: أنه غايةٌ تنهاك عن 
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في قوله  -رحمه االله-وقال  ،»)١(عظيم، وأصل من أصول الإيمان

ِ Ɨِ ﴿ :في تلك الآيـة تعالى
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Ž﴾ ،وهذا أمر معقول؛ ي: أنه منسلخ من ولاية االله رأسًايعن ،

  ران متنافيان، قال الشاعر:فإن موالاة الولي، وموالاة عدوه، أم

ـــي ـــزْعُمُ أنََّنِ ـــمَّ تَ يْ ثُ ـــدُوِّ ـــود عَ   ت
  

  
  

  
  

  )٢(صَــدِيقَكَ لــيسَ النَّــوْكُ عَنْــكَ بعَِــازِبِ  
  

  [معاداة أولياء االله]
فناهيـك بهـا خطـة  -وهـو معـاداة أوليـاء االله- وأما الثاني

لا يكـون : ((÷وقد ورد عنـه  ،)٣(شنيعة، وخليقة فظيعة

تى يرى لأخيـه المـؤمن مـا يـرى لنفسـه، ح المؤمن مؤمنًا

  . )٤(أو كما قال ))ويكره له ما يكره لنفسه

من حديث طويل، رواه معاذ، وأخرجـه: ابـن  ÷وعنه 

ألا ومـن عـادى أوليـاء االله ماجه، والحاكم وقال صحيح: ((

                                                             
 فسير آل عمران.] ت١/٣٨٠الكشاف للزمخشري [ -)١(
(١/٣٨٠الكشاف للزمخشري [ -)٢( ). والنوك: ٢٨]، تفسير آل عمران، الآية 

 الحمق، وعازب: بعيد غائب.
 الخطة: الطريقة، والخليقة: الخُلُق. -)٣(
] بلفظ: ((لا يؤمن العبد حتى ٢/٢٦٩[ #الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)٤(

(١/١٢ري [يحب لأخيه ما يحب لنفسه))، والبخا ) بلفظ: ((لا يؤمن ١٣] رقم 
 )].٤٥(- ٧١] رقم [١/٦٧أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه))، ومسلم [
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  )).)١( بالمحاربةاالله فقد بارز

  [في تقسيم الموالاة والمعاداة] 

كأن  قد يكونان دينيتين والمعاداة: اعلم أن الموالاة، تنبيه:

 يوالي الغير لكونه ولياً الله، ويعاديه لكونه عدواً الله.

نحو: أن تحب له الخيرَ لقرابةٍ،  فدنيويتان وإن لم يكونا كذلك

  أو نفع منه، والشرَّ لمضرة صدرت منه، أو نحو ذلك.

و فاسق، هو الموالاة من كافر، أ والمحرم في حق أعداء االله

  إلا ما حظره الشرع منها: ،ة فقط وتجوز الدنيويةالديني

 من تعظيم بقولٍ، أو فعلٍ؛ لقوله تعالى: ·
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 فيجوز. لحاجة

إلا  ،؛ لا بخـير الـدنيا فيجـوز)٢(وكالدعاء لهم بخير الآخرة·

 طول البقاء.

                                                             
) مِن حديث بلفظ: ((يقول االله عز وجل: ٧٦٧] رقم (٥٤٩أمالي الإمام أبي طالب [ - )١(

)، ٣٩٨٩] رقم (٢/١٣٢٠من أهان لي وليا فقد برز لمحاربتي))، وأخرجه ابن ماجه [
] رقم ١/٤٤)، والحاكم في المستدرك [٣٢١] رقم (٢٠/١٢٣الكبير للطبراني [ المعجم

 ).١٧٩٨] رقم (٥/٤٨) وصححه الذهبي، والطحاوي في شرح مشكل الآثار [٤(
 كأن يغفر لهم االله تعالى، أو يرحمهم، أو يرضى عنهم، فلا يجوز، قال تعالى:  -)٢(
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  ٦٧      الحمية:] العاشر النوع[

عــلى  الفســقة وأون فيــه تقويــة للظلمــة، وكفعــل أمــر يكــ·

  وفسقهم. ظلمهم

في قوله  ان على وجه التقية، قال جار االلهما ك - أيضاً - ويجوز 

﴾تعالى: 
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بتلك الموالاة: مخالقة،  في موالاتهم إذا خافوهم، والمراد

بالعداوة والبغضاء، وانتظار  مطمئنلقلب ظاهرة، وا ومعاشرة

، وسطًا: كن #زوال الموانع من قشر العصا، كقول عيسى 

  ».)١(اوامشِ في الناس جانبً 

  ؛ دينيها، ودنيويها.في حق المؤمن: هو المعاداة مطلقًاوالمحرم 

  [النوع العاشر:] الحمية 

قيل في حقيقتها: العزم على نصرة من له بالعازم وجهُ 

  ، من رحامة، أو مِلَّة، أو ولاء.اختصاصٍ 

أن العزم المذكور من توابعها، وهي أمر  قلت: الأقرب

  موجود من النفس، لا يحتاج إلى تحديد، بل مثالها ظاهر.

، فلا شك في قبحه؛ ويدل مبطلوالمذموم منها: ما كان على 

َ عليه قوله تعالى: 
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(١/٣٨٠الكشاف: [ -)١( ، قال في )٢٨]، تفسير سورة آل عمران، تفسير الآية 

 .الجوهر الشفاف: أي ليكن جسدك مع الناس ونيتك مع االله
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بل واجب، وعليه الخبر:  ،فأما ما كان منها على محق فجائز

  )).)١(((المؤمنون كالبنيان يشد بعضه بعضًا

  [أمور ليست من الحمية المذمومة]
غضـب مـن ذمِّ الأقـارب ال ولا يعد مـن قسـم القبـيح §

ــين ــالهم المبطل ــير إبط ــبن، أو نحــوه؛ بغ ــن ج ــه م ــدل علي  :وي

 رفه من بدر الكبرىـ، لما سمع من ذمَّ قريشاً في منص÷ أنه

وقـال: ((مهـلاً، واالله،  وتهوين أمرهم، التفت إلى الذامِّ بالجبن، 

يم أذى المـؤمن بسـبب ولا شـك في تحـر )))٢(إن أولئك للمـلأ

إذ لا مصلحة في ذلك، مـع مـا فيـه مـن اجـتراح  ؛مبطلي أقاربه

  لعدم إمكان دفعه. ؛لا حرج عليه فيهن الاجتراح الذي المؤم

  [النوع الحادي عشر:] المداهنة

ولا شك في ، عن المنكر، لئلا يغضب فاعله )٣(الإغضاء :هي

  . )٤(بالقلب وأقلهقبحها؛ لوجوب النهي عن المنكر، 
                                                             

[]، والبخار٢/٣٤٧[ #الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)١( ] ١/١٠٣ي 

 )].٢٥٨٥(- ٦٥] برقم [٤/١٩٩٩)، ومسلم [٤٨١(  برقم

  . -◄- البحر الزخار للإمام المهدي  -)٢(
الإغضاء: السكوت وتغاضيت عن فلان إذا تغابيت عنه وتغافلت، فالمداهن  -)٣(

 يُؤْثرُِ السكوت على الإنكار، ويترك الجد ويميل إلى المجاملة والملاينة.
: ((من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، ÷المشهور عنه إلى الخبر  ♠يشير  -)٤(

فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإنكار)). رواه الإمام 
= 



  ٦٩      المداهنة:] عشر الحادي النوع[

  )).)١(: ((القوا الفساق بوجوه مكفهرة÷  وعنه

أن من سقط عنه وجوب الإنكار بالقول  :وهو يدل على

، في حق )٢(فعل، لخللِ شرطٍ، لا يحسن منه الطلاقة، والْبشرُِْوال

مرتكب القبيح، فإن ذلك إدهان محرم؛ لما فيه من إيهام عدم 

  استنكار القبيح.

فأما إذا أمكنه الإنكار، وفَعَلَهُ، لم يلزمه بعد ذلك هجرُهُ 

؛ كزوجة )٣(تهقوالغلظةُ عليه، خاصة مع الاضطرار إلى مخال

لإجماع السلف على جواز ذلك مع الإنكار  فاسقين؛ وخادم

  حسب الإمكان.

  [في جواز بعض معاملات الفساق وشرط ذلك] 

لا بأس بأكل طعام الفاسق، وإطعامه، ونحو ذلك من  تنبيه:

  .الاختلاط، مع إظهار كراهة فعله، والقيام بواجب الإنكار عليه

                                                                                                                          
 ،والإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة ،أبو طالب في شرح البالغ المدرك 

((الإيمان))، والإمام مجد الدين المؤيدي في مجمع الفوائد في  وفيها بدل الإنكار: 
 .التعليق على تتمة الروض النضير 

، وفي كنز العمال للمتقي الهندي  -#-البحر الزخار للإمام المهدي  -)١(
 )، وعزاه إلى ابن شاهين في الأفراد.٥٥١٨] رقم (٣/٦٥[

مِّ طَلاقةً فَهُوَ طَلْقٌ وطَليِقٌ أَي -)٢( شرِ مُنبَْسِطُ مُسْتَبْ  :الطلاقة: من طَلُق الرجلُ، باِلضَّ
لُه. [لسان]. والبشرِْ: طلاقة الْوَجْه تَقول: لقِيه ببشر وَهُوَ حسن الْبشر.  الْوَجْهِ مُتَهَلِّ

 [المعجم الوسيط].
 ».مخالقته«كذا في المطبوع، وفي (أ):  -)٣(
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ِ : [قوله تعالى]ودليله: 
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ĵ في حق الرجل الذي  ÷، وفعلُهُ ]٨[الممتحنة

ــه  ــال في ــ-ق ــتأذن ل ــين اس ــبح ــن أخ -ه الحاج ــئس اب : ((ب

  كما روته عائشة. ،)١(لقولَ ، ثم أذن له، وأَلاَنَ له ا))هو العشيرة

  [صور مما هو من المداهنة وما ليس منها]

  :- أيضًا-وليس من المداهنة 
تعظيم أهل الشرف من الكفار، والفساق؛ رجاء لرجوعهم - 

لخذلهم للباطل، أو غير ذلك إلى الخير، أو لنصرتهم للحق، أو 

، من هذا القبيل ظاهرة ÷وأفعاله  من المصالح الدينية

ثير من رؤساء المشركين، حتى انتهى ذلك إلى أنه شاهرة مع ك

عدي  ÷عدة منهم، قيل: خمسة نفر، وأقعد  هُ أفْرَشَ رداءَ 

قبل أن يسلم، وقال فيه: ((إذا جاءكم كريم  بن حاتم فوق مخدته

  )).)٢(قومٍ فأكرموه

فأما تعظيم من تلك صفته لمصلحة تختص المـُعَظِّمَ، من 

 الأقرب عدم جوازه؛ ودليلهل نفعٍ، أو دفع ضرر عنه، فتحصي

                                                             
 )].٢٥٩١(-٧٣] رقم [٤/٢٠٠٢)، ومسلم [٦٠٣٢] رقم (٨/١٣البخاري [ -)١(
]، وابن ١/٤٨٦بسنده إلى سلسلة الإبريز [ #مجد الدين  لوامع الأنوار للإمام -)٢(

 ).١١٨١١] رقم (١١/٣٠٤)، والطبراني في الكبير [٣٧١٢] رقم (٢/١٢٢٣ماجه [



  ٧١      المداهنة:] عشر الحادي النوع[

دل على قبح ت، وهي تقتضي العموم، ف)١(أول سورة المودة

هم، أو دفع الضرر عنهم، وغير ذلك من تعظيمهم، وقصد نفع

  قصر على السبب.تلوازم المودة، فلا 
  ومن مستقبحات هذا النوع:

وفي  ،المشي إليهم، وتعظيمهم، وتهنئتهممواصلة أمراء الجور، و

مشى إلى ظالم، وهو يعلم أنه ظالم، فقد برئ من الخبر: ((من 

  )). وغيره من الأخبار المتضمنة للترهيب في هذا المعنى.)٢(الإسلام

ولا يعترض بمواصلة بعض السلف الصالح لمن تلك صفته؛ 

لملك، وكثير من كالحسن السبط لمعاوية، وزين العابدين لعبد ا

يخ تيقن أنهم ما قيل: فمن بحث السير والتوار العلماء الراشدين

                                                             
 سورة المودة هي سورة الممتحنة، وأولها قوله تعالى:  -)١(
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ي قوله تعالى: »: «أول سورة المودة«
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(١/٢٢٧الطبراني في الكبير [ -)٢( )، والبيهقي في شعب الإيمان ٦١٩] برقم 

 ).٧٢٦٩] برقم (١٠/١٢٦[
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، أو )٢(تهنئة، أو )١(بأن يتجرد قصدهم لزيارة ،واصلوهم بتعظيم

حاجة وإنما كان ذلك منهم: إما لطلب  ،وداع، أو نحو ذلك

  خاصة، أو لإجابة داعٍ وطلب.
ستخفاف فإذا ظهر خطاب في أمر من الأمور أظهروا الا

مع  #القصة المشهورة للحسن  الكلي بأمراء الجور؛ ومنه

فإن  ، وعمرو بن العاص، ومن حضرهم؛وأخيه عتبة ،ويةمعا

أظهر من الاستخفاف بهم، والتوبيخ لهم ما  #الحسن 

  .#، وغير ذلك من مقاماته )٣(أظهر

                                                             
 في (أ): للزيارة. -)١(

 تهنئة.في (أ): ال -)٢(
روى الزبير بن بكار «والقصة باختصار في بعض المواضع خشية التطويل هي: ما  -)٣(

في كتاب المفاخرات، قال: اجتمع عند معاوية عمرو بن العاص، والوليد بن عقبة بن 
أبى معيط، وعتبه بن أبى سفيان بن حرب، والمغيرة بن شعبة، وقد كان بلغهم عن 

عنهم مثل ذلك، فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن  قوارص، وبلغه #الحسن بن على 
الحسن قد أحيا أباه وذكره، وقال فصدق، وأمر فأطيع، وخفقت له النعال، وإن ذلك 

فما تريدون؟  :لرافعه إلى ما هو أعظم منه، ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا. قال معاوية
عث إليه معاوية، فجاءه رسوله، قالوا: ابعث عليه فليحضر لنسُبَّهُ ونَسُبَّ أباه، ...، فب

: ما لهم #فسماهم له. فقال الحسن  ؟فقال: إن أمير المؤمنين يدعوك. قال: من عنده
ثم قال: يا  ؟خرَّ عليهم السقف من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون

جارية، ابغيني ثيابي، اللهم إني أعوذ بك من شرورهم، وأدرأ بك في نحورهم، 
عليهم، فاكفنيهم كيف شئت وأنى شئت، بحول منك وقوة، يا أرحم وأستعين بك 

الراحمين! ثم قام، فلما دخل على معاوية، أعظمه وأكرمه، وأجلسه إلى جانبه، وقد ارتاد 
= 
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القوم، وخطروا خطران الفحول، بغيا في أنفسهم وعلوا، ثم قال: يا أبا محمد، إن 

والإذن فيها  ؟االله، الدار دارك : سبحان#هؤلاء بعثوا إليك وعصوني. فقال الحسن 
ستحيي لك من ما أرادوا وما في أنفسهم، إني لأ إليك، واالله إن كنت أجبتهم إلى

ستحيي لك من الضعف، فأيهما تقرر، وإن كانوا غلبوك على رأيك، إني لأالفحش، 
وأيهما تنكر؟ أما إني لو علمت بمكانهم جئت معي بمثلهم من بني عبد المطلب، وما لي 

فتكلم ...» ن وليي االله، وهو يتولى الصالحين إأكون مستوحشا منك ولا منهم، أن 
صلوات - ثم المغيرة، كل يفحش القول في أمير المؤمنين  ،ثم عتبة ،ثم الوليد ،عمرو

فحمد االله وأثنى عليه، وصلى على رسوله  #وفي الحسن، فتكلم الحسن  - االله عليه
يا معاوية، فما هؤلاء شتموني ولكنك شتمتني،  أما بعد«صلى االله عليه وآله، ثم قال: 

وسوء رأى عرفت به، وخلقا شينا ثبت عليه، وبغيا علينا، عداوة منك  ،فحشا ألفته
فلأقولن فيك وفيهم ما هو دون ما  ،لمحمد وأهله، ولكن اسمع يا معاوية، واسمعوا

صلى القبلتين  فيكم. أنشد كم االله أيها الرهط، أتعلمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم،
وأنشدكم  ؟كليهما وأنت يا معاوية بهما كافر تراها ضلالة، وتعبد اللات والعزى غواية

االله هل تعلمون أنه بايع البيعتين كليهما بيعة الفتح وبيعة الرضوان، وأنت يا معاوية 
وأنشدكم االله هل تعلمون أنه أول الناس إيمانا،  ؟بإحداهما كافر، وبالأخرى ناكث

سلام، معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم، تسرون الكفر، وتظهرون الإ وأنك يا
وأنشدكم االله ألستم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول االله  ؟وتستمالون بالأموال

صلى االله عليه وآله يوم بدر، وأن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه، ثم لقيكم 
 صلى االله عليه وآله، ومعك ومع أبيك يوم أحد ويوم الأحزاب ومعه راية رسول االله

راية الشرك، وفى كل ذلك يفتح االله له ويفلج حجته، وينصر دعوته، ويصدق حديثه، 
وعليك وعلى  ،في تلك المواطن كلها عنه راض - صَلىَّ اللَّه عَلَيْهِ وَآله- ورسول االله 
ر، وأنت وأنشدك االله يا معاوية، أتذكر يوما جاء أبوك على جمل أحم ؟أبيك ساخط

تسوقه، وأخوك عتبة هذا يقوده، فرآكم رسول االله صلى االله عليه وآله، فقال: ((اللهم 
يا معاوية أظنك لا تعلم أنى أعلم ما «العن الراكب والقائد والسائق!)) ... إلى أن قال: 

زيمة، لما أراد أن يكتب كتابا إلى بني خ -صَلىَّ اللَّه عَلَيْهِ وَآله- دعا به عليك رسول االله 
= 
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فبعث إليك ابن عباس، فوجدك تأكل، ثم بعثه إليك مرة أخرى فوجدك تأكل، فدعا 

يها الرهط: نشدتكم االله، ألا أعليك الرسول بجوعك ونهمك إلى أن تموت. وأنتم 
لعن أبا سفيان في سبعة مواطن لا  - صلى إليه عليه وآله- تعلمون أن رسول االله 

بن العاص، فإن ا وأما أنت يا«لسبعة، ثم قال: وذكر المواطن ا...».  ؟تستطيعون ردها
أمرك مشترك، وضعتك أمك مجهولا، من عهر وسفاح، فيك أربعة من قريش، فغلب 
عليك جزارها، ألأمهم حسبا، وأخبثهم منصبا، ثم قام أبوك فقال: أنا شانئ محمد 

في جميع  - وَآله صَلىَّ اللَّه عَلَيْهِ - الأبتر، فأنزل االله فيه ما أنزل. وقاتلت رسول االله 
وكدته كيدك كله، وكنت من أشد الناس له تكذيبا  ،المشاهد، وهجوته وآذيته بمكة

بجعفر وأصحابه إلى  ثم خرجت تريد النجاشي مع أصحاب السفينة، لتأتي ،وعداوة
ورجعك االله خائبا، وأكذبك واشيا، جعلت حدك  ،ك ما رجوتأأهل مكة، فلما أخط

فوشيت به إلى النجاشي، حسدا لما ارتكب مع حليلتك،  على صاحبك عمارة بن الوليد،
ثم إنك  ،هاشم في الجاهلية والإسلام يفأنت عدو بن ،وفضح صاحبك ،ففضحك االله

 -صَلىَّ اللَّه عَلَيْهِ وَآله- نك هجوت رسول االله أتعلم وكل هؤلاء الرهط يعلمون 
((اللهم إني لا أقول  :- صلى االله عليه وآله- بسبعين بيتا من الشعر، فقال رسول االله 

لا  من االله ما الشعر ولا ينبغي لي، اللهم العنه بكل حرف ألف لعنة))، فعليك إذاً 
وأما أنت يا وليد، فواالله ما ألومك على بغض علي «، إلى أن قال: ...»يحصى من اللعن 

 وقد جلدك ثمانين في الخمر، وقتل أباك بين يدي رسول االله صبرا، وأنت الذي سماه االله
الفاسق، وسمى عليا المؤمن، حيث تفاخرتما فقلت له: اسكت يا علي، فأنا أشجع 

فأنا مؤمن وأنت  ،منك جنانا، وأطول منك لسانا، فقال لك علي: اسكت يا وليد
﴿أفمن Ǔن ɏؤمنا كمن Ǔن فاسقا لا فأنزل االله تعالى في موافقة قوله:  ،فاسق

 ن جاء ȱم فاسق بɃبأ فتɀينوا﴾إ﴿، ثم أنزل فيك على موافقة قوله أيضا:Ȼستوون﴾
وأما أنت يا عتبة، فواالله ما أنت بحصيف فأجيبك، ولا عاقل فأحاورك «إلى أن قال: ...» 

وأعاتبك، وما عندك خير يرجى، ولا شر يتقى، وما عقلك وعقل أمتك إلا سواء، وما 
لحياني إذ يضر عليا لو سببته على رءوس الأشهاد! وأما وعيدك إياي بالقتل فهلا قتلت ال

وكيف ألومك على بغض علي، وقد قتل خالك «إلى أن قال: ...» وجدته على فراشك 
= 
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نعم، أما إتيانهم لمجرد وعظ، أو تذكير، أو أمر بمعـروف، أو 

أتـى  ÷نهي عن منكر، ونحوه، فلا إشكال في حسنه؛ فإنه 

  .)١(بإيفاء غريمه أبا جهل إلى داره ليأمره

                                                                                                                          
الوليد مبارزة يوم بدر، وشرك حمزة في قتل جدك عتبة، وأوحدك من أخيك حنظلة في 

وأما أنت يا مغيرة، فلم تكن بخليق أن تقع في هذا وشبهه، وإنما مثلك مثل  ؟مقام واحد
ة: استمسكي، فإني طائرة عنك، فقالت النخلة: وهل علمت البعوضة إذ قالت للنخل

! واالله ما نشعر بعداوتك إيانا، ولا اغتممنا إذ علمنا يفأعلم بك طائرة عن بك واقعة علي
 بها، ولا يشق علينا كلامك، وإن حد االله في الزنا لثابت عليك، ولقد درأ عمر عنك حقاً 

الله عليه وآله: هل ينظر الرجل إلى المرأة يريد ولقد سألت رسول االله صلى ا ،االله سائله عنه
الزنا))، لعلمه بأنك زان. وأما  أن يتزوجها؟ فقال:((لا بأس بذلك يا مغيرة ما لم ينوِ 

﴿وɉذا أردنا أن نهلك قرɋة أɏرنا مƳفيها فإن االله تعالى يقول:  ،فخركم علينا بالإمارة

قام الحسن فنفض ثوبه،  . ثمففسقوا فيها فحق عليها القول فدɏرناها تدمƷا﴾
 ].٢٩٤- ٦/٢٨٥[شرح النهج لابن أبي الحديد [» وانصرف

: إن #قال يهودي لأمير المؤمنين «، وهي: ÷والقصة تذكر في معجزاته  -)١(
: لقد كان ذلك، #موسى بن عمران قد أعطي العصا فكان ثعباناً، فقال له علي 

لب أبا جهل بن هشام أعطي ما هو أفضل من هذا، إن رجلاً كان يطا ÷ومحمد 
بدينٍ كان له عنده، فلم يقدر عليه، واشتغل عنه، وجلس يشرب، فقال له بعض 

ولي عنده دين، قالوا:  - يعني أبا جهل- المستهزئين: من تطلب؟ فقال: عمرو بن هشام 
، وكان أبو جهل ÷ ءفندلك على من يستخرج حقك؟ قال: نعم، فدلوه على النبي

، فقال: يا ÷ ءجة، فأسخر به وأرده، فأتى الرجل النبييقول: ليت لمحمد إليَّ حا
استشفع بك إليه، فقام  ا، فأنامحمد، بلغني أن بينك وبين أبي الحكم حسبً 

، فأتاه، فقال له: قم فأدِّ إلى الرجل حقه، فقام مسرعاً حتى أدى إليه ÷  االله  رسول
أي: خوفا] من حقه، فلما رجع إلى مجلسه، قال له بعض أصحابه: كل ذلك فَرَقاً [

محمد، قال: ويحكم اعذروني إنه لما أقبل إليَّ رأيت عن يمينه ثمانية بأيديهم حرابٌ 
= 
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بأن يُعلَمَ قصدُهُ، وأن لا يُظَنَّ به  وحُسْنُ هذا النوع مشروطٌ 

إرادة تعظيم الظالم؛ فإن خشي عروض هذا الظن، ترك ذلك؛ 

  لمعارضة المفسدة المصلحةَ.

  ل الظلمة، وعطاياهم وما يجوز وما لا يجوز][في وص 

ظيماً له، لو أن الظالم وصل إلى الفاضل، أو العالم، تع تنبيه:

يهِ فلا بأس  على معروفه، أو له مكافأة  ؛بالقيام له تعظيماً، وتَلَقِّ

كاستدعائه بذلك إلى تعظيم الفضلاء، ورفع  ،لمصلحة دينية

 لم تعارض المصلحة مفسدةٌ  شأنهم، وعدم تنفيره عنهم، ما

عظيماً . وليس له أن يكافئه بوصول منزله ت، أو مساويةٌ راجحةٌ 

هو المعظَّم، وإن  ه الحال المعظِّم، وفي الأولىله؛ إذ يصير في هذ

  قابل بنوع تعظيم.
أكل طعـامهم، وقبـول عطايـاهم؛  #وقد كرِهَ المؤيد باالله 

  لأنه يورث محبتهم، وهي محرمة.

لم يجـب عليـه مـن شـكرهم إلا  أحسنوا إلى أحـد: وإن قيل

 اف بأنهم أنعموا، مع يسـير تعظـيم لا يظهـر بـه إجـلالالاعتر

                                                                                                                          
تتلألأ، وعن يساره ثعبانين تصطك أسنانهما، وتلمع النيران من أبصارهما، لو امتنعت 

عني الثعبانان فهذا أكبر مما أعطي لويبت، لم آمن أن يبعجوا [أي: يشقوا] بطني بالحراب
وثمانية [ثعبانا] ثعبان  ÷، وزاد االله محمداً #ثعبان بثعبان موسى  #موسى 

 ] وعزاه إلى أمالي أبي طالب].١٠٤١[المختار من صحيح الأحاديث والآثار [». أملاك
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لا أَثَـرَ لـه في جنـب وصلوا إليـه في وجـوههم، فإنـه كقيام من 

 وصـول إلى منـازلهم لقصـد نـوع تعظـيملا كال ،وصولهم إليـه

كتهنئة، فتجليلهم في ذلـك ظـاهر، وأمـا إطعـامهم، وإنـزالهم، 

  .)١(فتفضل وإحسان، لا تعظيم، فلا تحريم

  فائدة: [في لزوم هجرة الظلمة]

، من من لم يتمكن من الإقامة في ديارهم إلا  بفعل ما لا يحلُّ

تعظيمهم، ومواصلتهم، لزمته الهجرة، فإنها تلزم من تعذرت 

  عليه الإقامة إلا مع فعل قبيح.

  نكتة:[في البدع المستحدثة في المحاورات والمكاتبات]
ــير االله في  § ــد لغ ــة: التعب ــة في المداهن ــدع المحدث ــن الب م

ـــة ـــاورة، والمكاتب ـــلى )٢(المح ـــاً ع ـــك معروف ـــن ذل ، ولم يك

بـل كانـت صـفة مكـاتبتهم أن  ،، وعهد أصحابه÷ هعهد

يقولوا بعد البسملة: من فـلان إلى فـلان ابـن فـلان، سـلام االله 

عليك، فإني أحمد االله إليك، وأعرفك بكذا. ويؤخـذ قـبح ذلـك 

: ((من ملك عبداً أو أمة فلا يقول: عبـدي، أو ÷من قوله 

                                                             
 ».يحرم«كذا في (أ) و(ب)، وفي المطبوع:  -)١(

: أنا عبدك، أو المراد بالتعبد لغير االله تعالى في المكاتبة والمحاورة هو مثل أن يقال -)٢(

 .أقلُّ عبيدك
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ــإن ــاتي، ف ــاي، أو فت ــل فت ــي، ب ــاد االله، والإ أمت ــاد عب ــاء العب م

  االله)). أو كما قال. إماء

د الملك، في المحاورة، : الدعاء لأهل الدول بتخليومنها §

، وأما إذا كان )١(إذ فيه طلب ما أخبر االله بأنه لا يكون والمكاتبة؛

((من دعالمدعو له ظالماً فقد  ا لظالم بالبقاء، فمحرمٌ؛ للخبر: 

ز )). ففيه تصريح بعدم جوا)٢(أحب أن يعصى االله في أرضه

  الدعاء للظالم بالبقاء، فكيف بالتخليد.

ل الألقاب وكذا استعما ،وأما الدعاء بالبقاء للمحقِّ فحسن

وإن  ،كشمس الدين، ونحوه، فإنه لا بأس به في المكاتبة المعتادة

ريفاً؛ ـلجريه مجرى أسماء الأعلام المتضمنة تش مبتدعاً؛كان 

  كصالح، وفاضل.

، في حق »مولاي«، و»يسيد«وكذا لا بأس باستعمال لفظ: 

  من ظاهره الصلاح؛ فقد جرى استعماله في الصدر الأول.

                                                             
 إشارة إلى قوله تعالى:  -)١(
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] رقم ١٢/٤١مرفوعا، والبيهقي في شعب الإيمان [ #الانتصار للإمام يحيى بن حمزة  - )٢(

] عن سفيان ٧/٤٦ي موقوفا، أبو نعيم في حلية الأولياء [) عن الحسن البصر٨٩٨٦(

في  #  باالله  ] عن يوسف بن أسباط. وروى الإمام الموفق٨/٢٤٠الثوري موقوفا، وفي [

 ) عن أنس: ((إن اللّه يغضب إذا مدح الفاسق)).١٦٤الاعتبار رقم (



  ٧٩      الدنيا حب:] عشر الثاني النوع[

كالأفضـل،  ل الأوصـاف المسـتعملة في المكاتبـةوأما استعما

  والأكمل، فحُسْنُها، وقبحها، باعتبار: صدقها، وكذبها.

  [النوع الثاني عشر:] حب الدنيا
  )). )١(: ((حب الدنيا رأس كل خطيئة÷قال 

فـرق االله تعـالى  كانت الدنيا أكـبر همـه: ((من ÷ وقال

ما كتـب عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا 

جمع االله تعالى له أمره، وجعل غناه في  له، ومن كانت الآخرة نيته

: ((.. ÷ومـن دعائـه  ،)))٢(قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة

)). فينبغـي معرفـة )٣(ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا

                                                             
((بحق أقول بلفظ:   #بلاغا عن عيسى  #سياسة النفس للإمام القاسم بن إبراهيم  - )١(

باب فيما وعظ االله   #إن حب الدنيا رأس كل خطيئة))، وفي الاعتبار للإمام الموفق باالله  :لكم

فإني لا أحبها))،  ؛فلا تحبها ،: ((واعلم أن رأس كل خطيئة وذنب فهو حب الدنيا#به عيسى 

، وفي  ÷  االله  عن رسول #وبلفظ الإمام: في شرح البالغ المدرك للإمام أبي طالب 

رواه البيهقي في الشعب بإسناد «) وقال: ١٠٩٩] رقم (١/٣٩٧كشف الخفاء للعجلوني [

  ».حسن إلى الحسن البصري رفعه مرسلاً، وذكره الديلمي في الفردوس
والاعتبار وسلوة العارفين للإمام ، ] ٥٠٩[ #تيسير المطالب للإمام أبي طالب  -)٢(

(٦٨[ #الموفق باالله  [)، والمعجم الأوس٣٧] رقم  ] رقم ٥/١٨٦ط للطبراني 
)، وإتحاف الخيرة لابن حجر ٣٥٥] رقم (١٠٧)، وابن شاهين في الترغيب [٥٠٢٥(

) وعزاه إلى أبي يعلى والطبراني في الكبير والأوسط ٧٢٦١] رقم (٧/٤٣٢العسقلاني [
 والبيهقي في الزهد وابن ماجه والترمذي.

] ٥/٥٢٨]. والترمذي [١/٤٦٢[ - ◄- الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)٣(
 ).٥٩٨٩] رقم (١٢/٢٤٣)، والبحر الزخار للبزار [٣٥٠٢رقم (



 ]الأول الفصل[      ٨٠

  ماهيتها المذمومة، لتجنب محبتها.

  [ماهية الدنيا المذمومة]
عبارة عن كل ما شغل عن االله قبل الموت،  اعلم أن الدنيا

فكل ما لك فيه حظ، وغرض، ونصيب، وشهوة، ولذة، في 

  عاجل الحال قبل الوفاة، فهي الدنيا.

كل و بل المذموم المنهي عن محبته: هوليس كل ذلك مذموم 

كالتلذذ بالمعاصي،  حظ عاجل، ولا ثمرة له في الآخرة ما فيه

الداخلة  ،والتنعم بالمباحات الزائدة على قدر الضرورة والحاجة

في جملة الرفاهية والرعونة كالتنعم بالقناطير المقنطرة من 

الذهب، والفضة، والخيل المسومة، والأنعام، والحرث، 

القصور، والدور، ورقيق والغلمان، والجواري، والمواشي، و

الثياب، ولذيذ الأطعمة، فحظ العبد من هذا كله هي الدنيا 

  ».)١(المذمومة

؛ فإنه وإن كان كثيرٌ مما قويٌّ  هكذا ذكره الغزالي، وهو كلامٌ 

ذكره مباحاً، إلا أن محبته، والحرص عليه، يقود إلى المعاصي، 

                                                             
)١(- ] ]. والْقَنَاطيرُِ: جمع القَنْطَرَةِ، والقَنْطَرَةُ ٣/٢١٩الغزالي في إحياء علوم الدين 

من المال: ما فيه عبور الحياة تشبيها بالقنطرة، وذلك غير محدود القدر في نفسه، وإنما 
الإضافة كالغنى، فربّ إنسان يستغني بالقليل، وآخر لا يستغني بالكثير،  هو بحسب

ولما قلنا اختلفوا في حدّه فقيل: أربعون أوقيّة. وقال الحسن: ألف ومائتا دينار، وقيل: 
ملء مسك ثور ذهبا إلى غير ذلك، وذلك كاختلافهم في حدّ الغنى. [لسان]. 

 نا: الاسترخاء الناتج عن التنعم.والاسترخاء، والمراد ه ،والرعونة: الحمق



  ٨١      الدنيا حب:] عشر الثاني النوع[

  ء دنيء.ويغفل عن ذكر االله والدار الآخرة، ويجرُّ إلى كل شي
  وقد ورد بتقرير ما ذكره أحاديث:

: ((من قضى نهمته من الدنيا حيل بينه وبين ÷منها: قوله 

شهوته في الآخرة، ومن مدَّ عينه إلى زينة المترفين كان مهيناً في 

ملكوت السموات والأرض، ومن صبر على القوت الشديد صبراً 

  الطبراني. )). رواه)١(جميلاً أسكنه االله من الفردوس حيث يشاء

: ((لا يصيب عبد من الدنيا شيئاً إلا نقص من ÷وقوله 

  )).)٢(درجاته عند االله، وإن كان كريماً 

: أن الدنيا المنهي عن حبها )٣(وتلخيص ما ذكره في التكملة

ال المطلوبان للمكاثرة، والمباهاة والعلو على من والم الشرف هي

  لا لمصلحة دينية.، لم يحصلا له

 ودليله: 
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(٨/٤٥الطبراني في الأوسط [ -)١( )، والهيثمي في مجمع الزوائد ٧٩١٢] رقم 

). ونهمته: حاجته وشهوته. والمترف: المتنعم، من ١٧٨٢٠] رقم (١٠/٢٤٨[
 .الترف: التنعم

) وقال: رواه ابن ٣٢٢٠] برقم (٣/١٣٩صحيح الترغيب والترهيب للألباني [ -)٢(
 وإسناده جيد وروي عن عائشة مرفوعا والموقوف أصح. ،لدنياأبي ا

تكملة «، عنوانه: #هو كتاب للإمام المهدي أحمد بن يحيى بن المرتضى  -)٣(
ل به كتابه: الأحكام في » الأحكام والتنقية من بواطن الآثام في علم الباطن، كمَّ

 # مام عز الدينالحلال والحرام، المضمن في كتابه البحر الزخار، وقد أخذ الإ
 في كتابه هذا منه الكثير.



 ]الأول الفصل[      ٨٢

ضِ﴾
ْ
ر
َ ْ
  .]٨٣[القصص الآية Ɨِ الأ

غنم بأكثر فساداً من حب  ةِ بَ يْ رِ : ((ما ذئبان في زَ ÷وقوله 

  )).)١(والمال في دين الرجل المسلم فالشر

  [أمور ليست من حب الدنيا]
 لتحصيل الكفاية. المحبة جمع الم وليس من المنهي عنه:

من دار، وعقار، وذهب، وفضة، ونحو  ولا محبة حفظ المال

 ذلك، والاحتراز عليها من الإضاعة.

ولا محبة التلذذ بالمباحات؛ من مطعم، ومشرب، ومركب، - 

من ذلك بخطأ؛ لقوله  شيء وملبس، ومنكح، وبنيان، فليس

 االلهِ تعالى: 
َ
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لٍ في الناس، فلا بأس به. كذلك، ما كان مما ذكر لطلب تجََمُّ و

عن حطِّ  هُ لَ  لَ صَ حَ  نْ به مَ  يحترزُ  ومعنى التجمل: حصول جمالٍ 

 مرتبته، والاستخفاف به المخالف لما يستحقه في ظاهر حاله.

مجانبة الدنيا  فير الأمر ـيتيس وبهذا التفسير والتقرير الأخير

له أدنى مُسْكَة، فإنّ طلب الشرف رَاحِها على من المذمومة، واطِّ 

إنما يقصده  ،الإيمانقوة لا يكثر وقوعه من أهل  والمال للعلو

  ويعتمده المتجبرون، المتمردون، الغافلون عن االله بالكلية.

                                                             
) ٣٢٧٦] رقم (٤/٥٨٨)، الترمذي [٧٥في الاعتبار رقم ( #الإمام الموفق باالله  -)١(

بلفظ: ((ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال، والشرف 
 لغنم.). والزريبة: حظيرة ا١٥٧٩٤] رقم (٢٥/٨٥لدينه))، وأحمد في مسنده [



  ٨٣      الدنيا حب:] عشر الثاني النوع[

  [معنى حب الدنيا رأس كل خطيئة ودواء ذلك]
: ما معنى كون حب الدنيا رأس كـل خطيئـة، فـإن فإن قيل

  ذلك غير متضحة؟معرفة 

لائق : إذا تأملت، ووفيت النظر حقه، وجدت الخقلت

متفرعة عن حب  - بل كلها- الذميمة، والأفعال القبيحة أكثرها

فإن ذلك داعية الإنسان إلى البخل،  ؛بها )١(نةضوال الدنيا

  والعصيان، والظلم، والعدوان، واالله المستعان.
تغال بها، وقد : الضرورة ملجئة إلى الدنيا، والاشفإن قيل

  ورد فيها هذا الخبر، وأمثاله، فكيف السبيل إلى الخلاص؟

: قد ذكر بعض الصالحين أن الخلاص من هذه الورطة، قلت

، حب المال بد أن شرها متشعب من ثلاثة أمور:بأن يعرف الع

  وحب الشهوات. ،وحب الجاه

  فيأخذ منه كفايته. فأما المال
إلا مـا كـان  ،إليه )٢(جَ هَ واللَ فيترك المحافظة عليه،  وأما الجاه

  .)٣(منه لأجل الدين، وفي نقصه نقص له

ه، فيقتصر منه عن غير )٤(ففي الحلال غُنْيَةٌ  وأما الشهوات

                                                             
نَّة بالضاد: البخل، أي: البخل بالدنيا.-)١(  الضِّ
ا: أُولعَِ بهِِ واعْتادَه. [لسان]. -)٢( جَ كلاَِهمَُ وَجَ، وأَلهَْ  اللهج: لهَِجَ بالأمَرِ لهََجاً، ولهَْ
 أي: وفي نقص الجاه نقص للدين. -)٣(
 : الغُنية بالضم. [لسان].غُنيَْة: غَنيَِ بكذا عن غيره من باب تعب، إذا استغنى به والاسم - )٤(



 ]الأول الفصل[      ٨٤

وعلى العبد مجاهدة نفسه، وليس مع ذلك  ،على مقدار الضرورة

  إلا إعانة االله، ومادته، ولطفه، ورحمته.

  [النوع الثالث عشر:] محبة الجاه والشهرة

ي نوع خاص من محبة الدنيا، دعا إلى إفرادها بالذكر مسيسُ ه

  إلى التحرز عنها. )١(الحاجة

 ؛القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها ومعنى الجاه: ملك

 ،)٢(أربابها في أغراضه، ومآربه -بواسطة القلوب- ليستعمل 

  .)٣(وأصل الجاه: انتشار الصيت، وحصول الشهرة

ما رواه أنس: ((حسب امرئ وهما مذمومان، وكفى في ذمهما 

أن يشير إليه الناس بالأصابع، في  -إلا من عصمه االله- من الشر 

ل- #- )). وعن عليٍّ)٤(دينه ودنياه ولا تشتهر، ولا  )٥(: (تبذَّ

                                                             
ت الحاجة إلى كذا: ألجأت إليه. -)١(  مسيس الحاجة: ما ألجأت إليه، يقال: مَسَّ
والمعنى بعبارة أخرى: أنك تستخدم مَنْ ملكتَ قلبه لتحقيق أغراضك ومآربك،  -)٢(

وامتلاكك لقلبه حصل بما انتشر عنك من ذكر حسن وعلو قدر ومنزلة، أي: بالجاه 
لأن الجاه والشهرة وسيلة لامتلاك القلوب، وامتلاك القلوب وسيلة والشهرة، ف

لاستخدام أصحاب تلك القلوب لتحقيق أغراضك، فلذلك ينشأ لديك محبة الجاه 
 والشهرة لما يتحقق بهما من الأغراض والمآرب.

يت بالكسر: الذكر الجميل في الناس. والشهرة: الظهور والوضوح. -)٣(  الصِّ

 )، ٦٥٧٩] رقم (٩/٢٢٤شعب الإيمان [ البيهقي في -)٤(

 التبذل: ترك التزين والتهيؤ بالهيئة الحسنة الجميلة على جهة التواضع. [لسان]. -)٥(



  ٨٥      والشهرة الجاه محبة:] عشر الثالث النوع[

تسلم، تسرّ  كتم، واصمتاصك لتذكر، تعلم وترفع شخ

  ).)١(الأبرار، وتغيظ الكفار

ما  ويدل عليه ،هوذمُّ الشهرة مدحٌ للخمول، وتنبيهٌ على فضل

: ((رُب أشعث أغبر ذي طمِْرَين، لا يؤبه له، لو ÷روي عنه 

هُ  لو أتى  [من]: ((إن من أمتي ÷)). وعنه )٢(أقَسَمَ على االله لأبَرََّ

لم يعطه إياه، ولو سأله درهماً لم يعطه إياه، ولو  أحدَكم يسأله ديناراً 

لأعطاه إياها، ولو  ة][الجنياه، ولو سأل االله تعالى لم يعطه إ سأله فلساً 

  )).)٣(لم يعطه إياها، وما منعه إياها لهوانه عليه الدنيا هسأل

 في حب الجاه، ومرغباً في مجانبتهوكفى بهذا الحديث مزهداً 

 حب الجاه والمال: ((÷وكفى في الترهيب عنه بما روي عنه 

  )).)٤(ينبتان النفاق في القلب، كما ينبت الماء البقل

                                                             
] فصل في ذكر الآيات والأخبار الواردة ٢/١٨١شرح النهج لابن أبي الحديد [ -)١(

 في ذم الرياء والشهرة.
في الحديث الثامن والعشرون. والترمذي  ،الإمام المرشد باالله في الأمالي الخميسية -)٢(

]٥/٦٩٢) (١٩/٤٥٩)، وأحمد في مسنده [٣٨٥٤] برقم  ). ١٢٤٧٦] برقم 
 والطمِْران: مثنى طمِْر، وهو الثوب البالي. لا يُؤْبهَُ له: لا يُفطن له ولا يهُتَْمُّ بأمره.

)، بلفظ: ((إن من أمتي من لو ٧٥٤٨] برقم (٧/٢٩٨الطبراني في الأوسط [ -)٣(
جاء أحدكم فسأله دينارا لم يعطه، ولو سأله درهما لم يعطه، ولو سأله فلسا لم يعطه، 

 ولو سأل االله الجنة لأعطاه إياها، ذو طمرين، لا يؤبه له، لو أقسم على االله لأبره)).
 ].٣/٢٧٨الغزالي في إحياء علوم الدين [ -)٤(



 ]الأول الفصل[      ٨٦

  محبة الجاه وقبحها][ ضابط في حسن  

أن الجاه في الحقيقة وسيلةٌ إلى الأغراض،  اعلم تنبيه:

بحسب  فحُسْنهُ وقبحه إليها، وما كان وسيلةً  )١(ووُصْلَةٌ 

لِ   ود من الجاه التوصل إلى أمر دينيكان المقص فإن إليه؛ المتوصَّ

، أو ما لا بد في المعاش منه، لم عن منكرٍ  ، أو نهيٍ بمعروفٍ  كأمرٍ 

  محبته. حْ بُ قْ يَ 

له، والسعي إليه  عرضُ وإن كان الغرض غير ذلك، فيقبح التُّ 

  كما تقدم.

  [النوع الرابع عشر:] 

  حب المدح، وكراهة الذم
ا بالذكر لنحو ما تقدم   .)٢(هما نوعان من جنس محبة الدنيا، خُصَّ

واعلم أن هلاك أكثر الناس لخوف مذمة الناس، ورجاء 

وسكناتهم على حسب ما يوافق حهم، بأن جعلوا حركاتهم امتدا

الناس، ويستجلب ثناءهم؛ طلبا للمدح، وهربا من الذم،  رضا

  وذلك من المهلكات، فنعوذ باالله من سلب توفيقه.

                                                             
 ل بشيء فما بينهما وُصْلَة. [لسان].الوُصْلَةُ: الاتصال، وما اتصل بالشيء، وكل شيء اتص - )١(
 أي: للحاجة الماسة إلى التحرز منهما. -)٢(



  ٨٧      :]عشر الرابع النوع[

  [معالجة الممدوح نفسه]
كأن  ،لتزول عنها هذه الخليقة الذميمة وينبغي معالجة النفس

مال إنْ كان من صفات الك ستحضر الممدوح أن الذي مُدِحَ بهي

الأرض الذي يصير على القرب فهو كالفرح بنبات  الدنيوية

، وإن كان من الصفات الدينية، فذلك مما لا ينبغي )١(هشيمًا

ففي الخوف  ،الخاتمة غير معلومة، وخطرها باقٍ الفرح به؛ لأن 

  من أمرها ما يشغل عن الفرح بكل ما في الدنيا.

 ،فرح بمدحهإن صَدَقَ، فلا وجه لل :وعلى كل حال، فالمادح

  ح لأجلها، وهي من فضل االله عليك.بل بالصفة التي مد

ك ذلك، ولا تفرح به.   وإن كذب، فينبغي أن يغمَّ

  [معالجة المذموم نفسه]

لا يخلو  هُ مَّ ذَ  نْ وأما المذموم فليعالج نفسه باستحضار أن مَ 

  عن ثلاثة أوجه:

دُ ، فينبغي شكره، وتقلُّ : الصدق، وقصد النصحأحدها

قد أرشدك  هدي عيوبك إليكم، والفرح بقوله؛ فإن )٢(هِ مِنَّتِ 

 هلكة لتتقيها.الم إلى
                                                             

قال في الصحاح: الهشيم من النبات : اليابس المتكسر، والشجرة البالية الهشيم:  -)١(

 .يأخذها الحاطب كيف يشاء
 تقلد منته: أن تجعل ما امتنَّ به عليك من النصح كالقلادة في عنقك. -)٢(



 ]الأول الفصل[      ٨٨

طر تخفينبغي أن ، )١(الثاني: الصدق، وقصد الإيذاء، والتعنت

 إن إذ أرشدك إلى عيبك ؛بخاطرك أنك قد انتفعت بقوله

حه في إن كنت غافلا عنه، وقب اهيّ إكنت جاهلاً له، وأَذْكَرَك 

إن كنت قد استحسنته،  التهعينك يبعث حرصك على إز

وكل ذلك من أسباب السعادة، وقد استفدته منه، وما 

صفتك إلا صفة رجل أراد الدخول على ملك، وفي ثوبه 

، فقيل له: أيها المتلوث بالعذرة، طهر ثيابك عنها، )٢(عَذِرَة

فتلك غنيمة في حقه؛ إذ ربما لو دخل على الملك وحالته تلك 

لإيذاء لفأما قصد الذام هذا  سلبه حياته،لم يأمن أن ي

 والتعنت، فجناية على نفسه في دينه، فلا تغضب عليه.

الثالث: أن يكون مفترياً عليك، وأنت بريء مما عابك به، 

 فلا تكره ذلك، ولا تشتغل بذمه، وانظر في ثلاث جهات:
فلا تخلو عن  -وإن خلوت عن ذلك العيب: أنك أحدها

على عيوبك، بل دفعه عنك، فلا  أمثاله، فاشكر االله إذ لم يطلعه

  تشتغل بذكر ما أنت بريء منه.

: أن الذي صدر منه من مكفرات ذنوبك ومساوئك، الثانية

إذ كل  ؛نه بذمه لك قد طهرك من ذنوب قد تلوثتْ بهافكأ

                                                             
 عنت هنا بمعنى: طلب الزلة والخطأ، أي أن القصد هو الإيذاء وطلب الخطأ.الت -)١(
 ».الخراءة«عذرة ككلمة: مفرد عذرات: الغائط  -)٢(



  ٨٩      :]عشر الرابع النوع[

مغتاب لك مُهْدٍ حسناته إليك، وكل مادح لك قاطع لظهرك، 

ت المقربة إلى فما شأنك تفرح بقطع الظهر، وتغتم بهدايا الحسنا

  االله، وأنت تزعم أنك تحب القرب منه.

على دينه حتى سقطت  ى: أن ذلك الذامّ المسكين قد جنالثالثة

منزلته عند االله، وهلك بافترائه، وتعرض للعقاب، فلا تجمع 

بل قل:  ،االله غضبك، فتشتد شماتة الشيطان عليه إلى غضب

- ÷قال  اللهم أصلحه، اللهم تب عليه، اللهم ارحمه، كما

: ((اللهم اغفر لقومي، فإنهم لا - وقد ضربه قومه

وكما دعا إبراهيم بن أدهم لمن شجه بالمغفرة، ))،)١(يعلمون

وقال: أعلم أني مأجور بسببه، فلا أرضى أن يكون هو معاقبا 

  بسببي. هكذا ذكره علماء الطريقة.

: الترقي إلى هذه الدرجة من خواص أفراد الأولياء، وقـلَّ قلت

نتهي به حظه إلى هذا المقام؛ لكن على العبد استفراغ الوسع في من ي

                                                             
(٤/١٧٥البخاري [ -)١( )، وتذكر بعض روايات أهل الحديث أن ٣٤٧٧] برقم 

(أو عبدا من عباد االله في  -÷النبيء ليس القائل؛ بل حكاه عن نبيء آخر 
[رواية) آذا (٧/٣٥١ه قومه؛ كما عند أحمد في مسنده  )، وكما عند ٤٣٣١] رقم 

)!! وروايات أخرى تجعل ٧٥٧] رقم(١/٢٦٦البخاري نفسه في: الأدب المفرد [
)، وعند ٩٧٣] رقم (٣/٢٥٤؛ كما عند ابن حبان [÷ القائل هو رسول االله
في ) وغيرهما، ويذكرون أن ذلك كان ٥٦٩٤] رقم (٦/١٢٠الطبراني قي الكبير [

ت رباعيته    .÷أُحُد عندما شُجَّ وكُسرَِ
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التخلق بأخلاق الصالحين، ولا يمنعه العجـز عـن بلـوغ الدرجـة 

  القصوى عن الترقي إلى الدرجة الوسطى، واالله الموفق والمعين.

  [النوع الخامس عشر:] الجبن
نوع من جـنس محبـة الـدنيا؛ لأن الحامـل عليـه  -أيضًا-هو 

  إليها، وعدم السمحان بها وأفرد بالذكر لما تقدم. الإخلاد

   .وهو: البخل بالنفس

، أو مدافعته؛  لهاحيث يجب بذ ولا شك في تحريمه في طلب عدوٍّ

 لقوله تعالى: 
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ُ
Ȳ

ْ
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َ
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َ
وأدلـة  أدلة الجهـاد، ونحو ذلك من ]٢١٦[البقرة ع

  ، وتحريم الجبن، معروفة مقررة في مواضعها.)١(وجوبه

 ((الجــبن والجــرأة: ÷: مــا تقــول في قولــه فــإن قيــل

))، فإن الغرائز لا مدخل لهـا )٢(غريزتان يضعهما االله حيث يشاء

  ؟)٣(في تحريم، ولا تحليل

، والتحريم، متعلقـة بـالممكنِ  : المدح والذم، والتحليلقلت

                                                             
  وجوبه: أي: وجوب الجهاد. -)١(
)٢(- ] ] ١/١٩٧)، والشهاب القضاعي في مسنده [٦٤٥١] رقم (١١/٣٣٣أبو يعلى 

، والبعض يجعله موقوفا على عمر بن ÷). والبعض يرفعه إليه ٢٩٧رقم(
حين  - رحمه االله- شتر في عهده للأ - صلوات االله عليه–الخطاب. وقال أمير المؤمنين 

ولاه مصر: (فإن البخل، والجبن، والحرص، غرائز شتى، يجمعها: سوء الظن باالله). 
 .)]٥٣[النهج كتاب (

، ولا حرمة«كذا في المطبوع، وفي (أ) و(ب):  -)٣(   ».حلٍّ



  ٩١      البخل:] عشر السادس النوع[

ولا إشـكال في  ،وهو: الإقـدام والفـرار ،على الاختيار المتوقفِ 

  وجبناً، في لغة العرب.  شجاعةً تسميتهما

– سببهما - حملُ الخبر على أن المراد بالجبن والجرأة فيهوقد 
  ونقيضه. الإقدام :وإلا فهما حقيقة - تجوزاً 

  [النوع السادس عشر:] البخل
وجب بذله. وإن  شدة حب المال، الحاملة على منعه عبارة عن

  وهو في الحقيقة نفس المنع، وإنما الحب سببه، كما تقدم في الجبن.

  وقد ذم االله تعالى
َ
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، أو حقٍّ  ن أداءِ مِ  عما يجب صرفه فيهموم: منع المال والمنع المذ

  .، أو ذمٍّ ضررٍ  ، أو دفعِ نفعٍ  تحصيلِ 

وكفى في البعث على اجتنابه، والترغيب في تركه، بقوله تعالى 

 : - في غير موضع من كتابه- 
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 الآية بتمامها:  -)١(

ē
بِ

ُ
ĵ 

ْ
لهِِم

ْ
ب
َ
Ȱ ِمن 

َ
ان

َ
يم ِ

ْ
 وَالإ

َ
ار

Ē
ȅوا ا

ُ
ؤ

Ē
و

َ
ب
َ
ȩ 

َ
ِين

Ē
Ȇرَ ﴿وَا

َ
اج

َ
 ه

ْ
ن

َ
 م

َ
ون

 
َ
ن

َ
Ǔ 

ْ
و
َ
Ɏَو 

ْ
سِهِم

ُ
نف

َ
 أ

َ َ
Ȃ 

َ
ثرُِون

ْ
ؤ

ُ
ɋَوا و

ُ
وت

ُ
ا أ

Ē
م

ĕ
ɏ 

ً
ة

َ
اج

َ
 ح

ْ
ورهِِم

ُ
د

ُ
 Ɨِ ص

َ
ون

ُ
دِ

َ
ĥ 

َ
 وَلا

ْ
ْهِم َǾِإ

﴾
َ
ون

ُ
لحِ

ْ
ف

ُ
م
ْ
Ɏا 

ُ
م

ُ
 ه

َ
كِ

َ
ǿ

ْ
و
ُ
أ
َ
سِهِ ف

ْ
ف

َ
ȫ 

Ē
ح

ُ
 ش

َ
وق

ُ
ن ي

َ
 وَم

ٌ
ة

َ
اص

َ
ص

َ
 خ

ْ
-، ويقول تعالى بهِِم

= 



 ]الأول الفصل[      ٩٢

، على ما يعرفه من له  أنواع التأكيد لفلاح من وُقِيَ الشحَّ

  بعلم البلاغة. )١(مُسْكَة

((اتقوا الشح، فإن الشح أهلك من كان ÷وقوله   :

قبلكم؛ حملهم على أن سفكوا دماءهم، واستحلوا 

  رواه مسلم.  ،)))٢(محارمهم

((لا يجتمع شح وإيمان في قلب مؤمن÷وقوله   :)٣((( 

  لنسائي، وغيره.رواه ا

  [التقتير]
الكفاية، وهو: أن ينفق من المال دون  التقتير: نوع من البخل

وا وقد ذمه االله سبحانه في قوله: ، مع سعته لما يكفي
ُ
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  التقتير، والإسراف.

                                                                                                                          
 : -أيضاً 
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الـمُسْكَة: ما يُتمسك به، وفلان لا مسكة له: لا عقل له والمراد هنا: من له  -)١(

 معرفة واتصال بعلم البلاغة.

 ).١٤٤٦١( ] رقم٢٢/٣٥٢)]، وأحمد في المسند [٢٥٧٨(- ٥٦] رقم [٤/١٩٩٦لم [مس - )٢(

 ).٧٤٨٠] رقم (١٢/٤٥٠)، وأحمد في مسنده [٣١١٤] رقم (٦/١٤النسائي في سننه [ - )٣(

 الآية بتمامها:  -)٤(
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  ٩٣      الفرح:] عشر السابع النوع[

  [التبذير]

ما ليس فيه جلب نفع، ولا صرف المال فيوالتبذير أيضاً، وهو: 

 عن نفس، أو مال، أو عرض؛ قال تعالى:  دفع ضرر
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صرف المال لمجرد طلب الثناء. ويدل على  ومن السرف المذموم

 قبحه: قوله تعالى: 
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  .قبيحٍ  في وجهٍ  ير في الشرع: إضاعة المال، وصرفهوالتبذ والسرف

  [في الخلط بين التقتير والزهد] 
ل له أن التقتير المذكور المـذموم نـوع قد يتوهم من لا تأم تنبيه:

والحرص  وليس كما ظن؛ فإن التقتير داعيه حب الدنيا، ،من الزهد

  عليها، والزهد: تركها ورفضها، فهما ضدان في الحقيقة.

  [النوع السابع عشر:] الفرح
  . سرور يقترن به أفعال طرب تظهرههو: 

  ما كان بمحظور.  والمذموم منه

 ﴿ودليله: 
َ
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  ، ونحوها.]٧٦[القصص لا

  فائدة: [تقسيم الفرح باعتبار حكمه]
  أن الأفعال التي تقترن بالسرور، فيكون مجموعها فرحاً:اعلم، 

 إن كانت محظورة، لم يحل النظر إليها مطلقاً.- 

 وإن كانت مباحة، كاللعب بالخيل، فهي:- 

 فقبيحةٌ؛ للآية، ولا يحل النظر إليها لقبحها. إما فرح بمحظور
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مباح، أو مندوب، أو نعمة حصلت؛ فلا  وإما فرح لموجب

 النظر إليها.إثم فيها، ولا في 

ومن هذا القبيل: التدفيف المبـاح في الأعيـاد، والعرسـات، 

  المحقين. اد من اللعب بالخيل، وشبهه، لنصروالذي يعت

أن الرجل كان يحَْجِـل عنـد  وقد روي عن عدة من الصحابة

، وهو نوع لعـب عنـد فـرح، )١(رة له ببشرى تبلغهـحصول مس

 وينبه على جوازه: قوله تعالى: 
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  [النوع الثامن عشر:] الجزع
، )٢(كخمشِ وجهٍ، وشقِّ جيبٍ  هو: الغم الذي يقترن به فعلٌ 

  وكسـرِ سلاحٍ، وعقرِ بهيمةٍ، ورفعِ صوتٍ.

                                                             
لما قال لأمير  ÷) أنه ٧٤٨٠] رقم (١٢/٤٥٠في مسنده [ - وغيره- روى أحمد  - )١(

: ((أنت مني وأنا منك))، قام فحَجَلَ، ولما قال لجعفر - صلوات االله عليه- المؤمنين 
: ((أنت أشبهت خلقي وخلقي))، فقام فَحَجَلَ، ولما قال لزيد رحمه االله: ((أنت #الطيار

 : رفع رِجلٍ، والقفز على الأخرى لحصول مسرة.جلوالحمولاي))، قام فحجل. 
الخمش: الخدْشُ فيِ الْوَجْهِ وَقَدْ يُسْتَعْمَلُ فيِ سَائِرِ الجَْسَدَ. والجيب: قد يطلق  -)٢(

﴾على الصدر قال تعالى: 
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طي الصدر، وشقه: شقّ ما يغطي الصدر من صدورهن، وهو هنا بمعنى: ما يغ
 قميص أو نحوه.



  ٩٥      الجزع:] عشر الثامن النوع[

نهي عنه متكاثر، ولا ريب في وهو محرم، وتحريمه ظاهر، وال

 )١(حادثة من فعل االله صيبة دنيويةوهذا حيث كان على م ،حظره

  ، وكذلك ما كان من جهة غيره تعالى.-سبحانه- 

كمصيبة يكتسبها، أو فاحشة  فأما الجزع لمصيبة دينية

لى من أتاه يحثو ع ÷يرتكبها، فالأقرب: جوازه؛ إذ لم ينكر 

  لمواقعة زوجته في نهار رمضان. التراب على رأسه

  

  

! ! !! ! !  

                                                             
ءٍ المصائب الحادثة من جهته تعالى: كالتي في قوله عز وجل:  -)١( ْ َ

Ɓِȷ 
ْ
م

ُ
Ȳ

Ē
ن
َ
و
ُ
ل
ْ
بَ

َ
ǽَو﴿

 ِ
ĕ

Ǯ
َ
ȷَراَتِ و

َ
م

Ē
Ǽَسِ وا

ُ
الِ وَالأنف

َ
و

َ
ɏ
َ
 الأ

َ
ن

ĕ
صٍ م

ْ
ق
َ
ȫَُوعِ و

ْ
Ŀَوا 

ْ
وف

َ ْ
łا 

َ
ن

ĕ
م

﴾
َ
ابرɋِِن

Ē
وأما التي من جهة غيره: فكالذي يفعله الظلمة وولاة الجور . ]١٥٥[البقرة  اɎص

ضِ بأهل الحق، ومن لا قوة له؛ كفرعون في قوله تعالى: 
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 : #بالتخلية لأمثال فرعون، قال تعالى عن فعل فرعون يخاطب قوم موسى 
ْ
﴿وɉَذِ

 
َ
Ȼَو 

ْ
م

ُ
ȱاء

َ
ن
ْ
Ȩ
َ
 أ

َ
ون

ُ ĕ
į

َ
ذ

ُ
ابِ ي

َ
ذ

َ
ع
ْ
ءَ ال

َ
و

ُ
 س

ْ
م

ُ
Ȳ

َ
ون

ُ
ɏو

ُ
س

َ
Ȼ 

َ
ن

ْ
و

َ
ع

ْ
 آلِ فرِ

ْ
ن

ĕ
م م

ُ
ȱا

َ
ن
ْ
ي
Ē َ
Ĥ 

َ
ون

ُ
ي

ْ
ح

َ
ت

ْ
س

﴾
ٌ
ظِيم

َ
 ع

ْ
م

ُ
Ȳ

ĕ
Ɋ
Ē
ن ر

ĕ
لاءٌ م

َ
م ب

ُ
Ȳِل

َ
 وșَِ ذ

ْ
م

ُ
ȱاء

َ
 .]٤٩[البقرة Ⱥسِ



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ٩٦

  ]ا يليق بالعبد ملازمتهمفي[الفصل الثاني: 
فيما يليق بالعبد ملازمته من الطرائق القويمة، وإمعان النظر في 

  به من الخلائق الحميدة المنجية. تحصيله، واستفراغ الوسع في التخلق

  :اقً لُ والذي نذكره منها ثمانية عشر خُ 

  [الخلق الأول:] النية 

ي، )). الخبر. رواه البخار)١(: ((الأعمال بالنيات÷قال 

((إنما يبعث الناس على نياتهم÷وقال ومسلم.   :)٢( .((

  رواه ابن ماجه.

قلبه، ويستحضر في ذهنه ما  فينبغي أن يضمر العبد في

  وحاصله:  مؤداه

اللهم، ما أتيته من كل فعلٍ، وتجنبته منه، فإن ذلك لكل وجه 

الواجب لوجوبه،  ،حسن تريده، على الوجه الذي تريده

صيرِّهُُ قربةً، واجتناب لما يقترن به مما يُ  باحوالمندوب لندبه، والم

 لكراهته. القبيح لقبحه، وترك المكروه

                                                             
] بسنده إلى سلسلة ١/٤٨٦[ #المؤيدي مجد الدين  للإمام الحجة/لوامع الأنوار  - )١(

)، ومسلم ١] رقم (١/٦الإبريز، بلفظ: ((الأعمال بالنية)). وهو بعض حديث في: البخاري [
 )].١٩٠٧(- ١٥٥] رقم [٣/١٥١٥[

 ).٩٠٩٠] رقم (١٥/٤٤)، وأحمد في مسنده [٤٢٢٩] رقم (٢/١٤١٤ابن ماجه [ -)٢(



  ٩٧      النية:] الأول الخلق[

وضابط  الاستكثار من النيات في العمل الواحد[
  النية المجزية]

  وما أمكنه من الاستكثار من النيات في فعل، أو ترك، فهو أولى:

لفضـل  ؛القربـة ينـوي بـه -مـثلاً-كالجلوس في المسـجد - 

الاقتداء بالصالحين، وانتظار الصلاة، وسماع العلـم، المسجد، و

 .-على رأي-والاعتكاف 

لدفعِ الضـرر عن  وكالأكل والشرب ينوي أن ذلك- 

النفس عما لا يجوز،  )١(النفس، والاستقامة على الطاعة، ولقَِرعِ 

 وإظهارِ نعمة االله، واتباعِ السنة.

 طلب النسل. ويختص به ،وهكذا في نية النكاح

اتباع السنة، وامتثال ما أمر االله به من ستر  باسوفي الل

وغير ذلك من ، تجمل الذي يتوجه، وإظهار النعمةالعورة، وال

فما من مباح إلا ويمكن  ،، وعلى هذا فقس)٢(النيات الحسنة

                                                             
  القَرْعُ: الضرب بالمقرعة، والمراد: منع النفس عما لا يجوز. -)١(
ن النية الحسنة قد يصير المباح من جنس القُرب إحتى : «#قال الإمام عز الدين  - )٢(

واب، وتغلب صورة الواجب إلى المحظور الذي يستدعي المقربة إلى االله تعالى الموجبة للث
العقاب، كمن قصد بالسجود لغير الملك المعبود، وقصد بصلاته أن يقال: صلاة هذا 

]. وضابط هذه النية ٤٧٧[الدر المنظوم: ». حسنة، أو أن ينال بها إرباً من مآرب الدنيا
صاحبها وتفيده إلا إذا تعلقت  تنفع فإن النية الحسنة لا«في قوله:  #الحسنة هو ما بينه 

بالفعل على الوجه الذي شرع، ولو كان حسن النية يفيد مع خلاف ذلك للزم أن يحسن بها 
= 



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ٩٨

إنما الأعمال بالنيات، وإنما جعله قربة بمثل هذه النيات، فـ((

  )).)١(لكل امرئ ما نوى

نية الحسنة الكاملة في المندوبات، وإن أمكن استحضار ال

 ، فهو أتمُّ فعلٍ  والمباحات، على سبيل التفصيل، عند كلِّ 

، وإلا فعلى سبيل الجملة، ولو قبل وقت الفعل، على ما وأفضلُ 

  ، ففيه خير كثير.- رحمهم االله- ذكره بعض العلماء 

  فنيَّاتها واجبة لازمة، لا بد منها. وأما الواجبات

العبد فيما فعله مجرد حصول الثواب،  ولا ينبغي أن ينوي

والهرب من العقاب؛ فإن هذه النية لا تجزيه، ولا تطابق مراد ربه، 

ليعلم أن الثواب  ثم بل تكون صفة نيته كما تقدم، ،ولا ترضيه

القبول،  لكن بشرط ، والعقاب منتفٍ عندها حاصل لا محالة

  بطات.الإخلاص، وتجنب المح فليجتهد فيما يحصل به القبول من

  وكونه من السخاء] فيما يفوت من المالفائدة:[في حسن النية 
ينبغي للإنسان حسن النية فيما يفوت من ماله، بعلمه، وبغير 

ولا بـأس أن يجريـه عـلى -علمه، والمستحسن له أن ينوي بقلبه 

  ما حاصله: -لسانه وينطق به

                                                                                                                          
الفعل القبيح كمن سرق مال الغير ليسَُدّ به فاقةَ الفقر، أو يواسي به المحتاجين، ومعلوم أن 

 [الفتاوى باب الاستجمار]. ».ذلك لايفيد
 )].١٩٠٧(- ١٥٥] رقم [٣/١٥١٥)، ومسلم [١( ] رقم١/٦البخاري [ -)١(



  ٩٩      النية:] الأول الخلق[

بحضـوري، أو  اللهم، ما صار من مالي وما أملكه إلى غـيري

حضوري، برضاً مني، أو بغيره، ولم يكن لي قصد في مصيره بغير 

إلى من صـار إليـه، ولا ثبـت في معلومـك أنـه يعـود إليَّ، أو إلى 

ق عـليَّ مـن وارثي، في الدنيا، ولا عوضه، فإنه مـن واجـب حـ

أو يكون، فإن لم يكن عليّ حق، أو كان وليس مـن  حقوقك كان

يا إلهـي،  تقرباً إليك صار إليه ذلك أهلاً له، فصدقة على الآخذ،

  وإحساناً إليه.

وإذا كان  ،الإحسان والسخاء أمرٌ لا شك فيه من اوكون هذ

: ÷فقد توارد العقل والنقل على حسنهما؛ كقوله  منهما

ى أجر : ((ما جُبلَِ وليُّ االله ÷))، وقوله )١(((في كل كبد حرَّ

))؛ لكن لا )٢(إلا على السخاء، وحسن الخلق - عز وجل- 

يعلم المُعطيِ استعانة المُعطَى  لا مع حسن القصد، وألاَّإحسان إ

 تجحف العطية بحال المعطي، لاّأعلى المعصية، و بما يصير إليه

بُ فيهافهي  ت الشروط في العطيةلَ مُ فمتى كَ  بالآيات  المرغَّ

                                                             
)١(- ] [٣٧٦الإمام أحمد بن سليمان في حقائق المعرفة  ] رقم ٢/١٢١٥]. وابن ماجه 

 ).١٧٥٨٧] رقم (٢٩/١٢٦)، وأحمد في مسنده [٣٦٨٦(
 ) وعزاه إلى الديلمي عن عائشة.١٦٢٠٦] رقم (٦/٣٩١المتقي الهندي في كنز العمال [ - )٢(



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٠٠

، )١(حال النية وتتفاوت في الفضل بحسب ،والأخبار

  .)٥(ة، والحاج)٤(، والشخص)٣(، والوقت)٢(والعطية

  [الخلق الثاني:] الجود
  فقيل: بذل الموجود. قد اختلف في معنى الجود

ما قـضى به العقل،  )٦(وقيل: الإنفاق بحسب التدبير؛ وهو

  العادات. به وما جرت ثم المندوبات كالواجبات أو أحدهماوالشـرع، 

  فكنز موضوع لوقت حاجته. وما قدمه الإنسان لنفسه

الحاجة إلى الناس، أو عرف  ومن عرف من نفسه الصبر عند

حَسُنَ منه إنفاق  عادة أنه يقع له خَلَفٌ عما أنفقبمقتضى جري ال

  جميع ماله، أو بعضه، حسب ما يَعْرِفُ من حاله.

ومن لم يعرف ذلك من نفسه، ولم يثق به، أبقى قدر كفايته، 

  بعد إخراج الواجب، وعليه في أمر دنياه بالاقتصار على المحتاج.

                                                             
 حسنة أم لا، ومن حيث الوجوب والندب.من حيث كانت  -)١(
 من حيث الكم والنوع. -)٢(
من حيث الوقت الذي الحاجة فيه ملحة، فالعطية فيه أفضل مما لو كان الوقت  -)٣(

 أقل إلحاحًا.الحاجة فيه 
من حيث الأَوْلى بالعطية؛ فالأقربون أولى من غيرهم، وذوي الحاجة أولى،  -)٤(

 والمؤمنون أولى، وهكذا.
 من حيث شدتها؛ فمن كانت حاجته أشد فهو أولى والعطية أفضل. واالله أعلم. -)٥(
 أي: التدبير. -)٦(



  ١٠١      الزهد:] الثالث الخلق[

  ثالث:] الزهد[الخلق ال

التي يخاف من التولع بها أن  هو في الشرع: ترك المباحات

  في الشبهات، للمحافظة عليها. )١(تحمله على التولج

 مندوب، وردت به الأخبار والآثاروالزهد في الشرع محمود، 

: ((ألا وإنَّ مَن زهد في الدنيا أراح قلبه وبدنه في ÷  كقوله

ن قال له: دلّني على عمل لم ÷))، وقوله )٢(والآخرة الدنيا

قال: ((أما العمل الذي فيحبني االله عليه، ويحبني الناس عليه، 

يحبك االله عليه فالزهد في الدنيا، وأما العمل الذي يحبك الناس 

)). إلى غير ذلك مما )٤(إليهم ما في يدك من الحطام )٣(عليه فانبذ

  فيه كثرة.

                                                             
 التولج: الدخول. -)١(

في حديقة الحكمة شرح الأربعين السيلقية من حديث  #الإمام المنصور باالله  -)٢(

 فيه طول بلفظ: ((إن الزاهد في الدنيا يريح قلبه وبدنه في الدنيا والآخرة)).

فانبذ: النبذ: طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك. نبذت الشيء أنبذه نبذا إذا  -)٣(

 ألقيته من يدك، ونبَّذْتُهُ، شُدد للكثرة. ونبذت الشيء أيضا إذا رميته وأبعدته. [لسان].

) وعزاه إلى أبي نعيم في الحلية. ٦٢٦٣] رقم (٣/٢٢٤المتقي الهندي في كنز العمال [ -)٤(

ن الحَْطْم: الكسر في أي وجه كان، وقيل: هو كسر الشيء اليابس خاصة الحطام: م

كالعظم ونحوه. حطمه يحطمه حطما أي كسره، وحطمه فانحطم وتحطم. والحطمة 

والحطام: ما تحطم من ذلك. الأزهري: الحطام ما تكسر من اليبيس، والتحطيم 

 التكسير. [لسان].



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٠٢

  [في كيفية الزهد]
ن الدنيا على قدر كفايته، حسبما فينبغي للعبد أن يقتصر م

تحتمله نفسه؛ فإن هذا أمر اعتباري إضافي؛ فقد يكون شيء من 

 آخر؛، دون صفة المعاش زهداً في حق رجل؛ لأنه لا يحتمل دونه

 -رحمهم االله- لإمكانه الاقتصار على أقل منه، فقد ذكر العلماء 

 إنْ  :أن قالوا فيمن أراد ركوب البحر :منها ؛جنس هذا في صورٍ 

له على ذلك فَعَلَ،  - سبحانه-من نفسه القوة بإعانة االله  فَ رَ عَ 

  .كَ رَ وإن عرف الضعف تَ 

ن وكذا الكلام في التداوي، وطلب الرزق، وغير ذلك، فمَ 

والألم، والفقر، وقد  ،ن نفسه الرضا، والصبر على المضرةعرف مِ 

ل في فضفالأ ريفةـحالته إلى هذه الدرجة الرفيعة الش )١(أَرْقَتْهُ 

  والطلب. ترك التداوي حقه

 ،ـيء من وجههالش بَ عن ذلك، تداوى، وطلَ  فَ عُ ن ضَ ومَ 

والاعتقاد بأن الأمر بيد االله، وإنما هذه أمور  ،مع حسن القصد

اعتيادية، يفعل االله عندها ما يعلم المصلحة فيه، وعليه الرضا 

  بقضاء االله، ومعرفة أنه المحسن على كل حال.

ــع هــذه الوظ ــه م ــه، وعلي ــوت، وقرب ــة بالاستشــعار للم يف

                                                             
تْهُ فارتقى، أي: ار-)١(  تفع وعلا.أَرْقَتْهُ: رقَّ



  ١٠٣      الزهد:] الثالث الخلق[

والاستعداد له قبل نزوله، ولتسره حسنته لا على وجه العُجْـبِ، 

  ولتسوءه سيئتُهُ لا إلى حدِّ القنوط.

  [أمور لا زهد فيها] 

  لا زهد في ثلاث: تنبيه:

مهرها؛ لما في ذلك من تكميـل المرأة الحسناء، وإن غالى في  -

ب الدنيا، غير قانعة بالكفاية؛ بـل وهذا ما لم تكن فاتحةً لبِا ،دينه

فـإن  ،يفاء اللـذات، والمطـاعم، والملابـسنفسها طامحة إلى است

 توجه اجتنابها. كانت هكذا

يستعذب له  ÷؛ فقد كان )١(ولا في استعذاب الماء - 

الماء من الأمكنة النازحة. قيل: ووجهه: أنه لا يحتاج في ذلك إلى 

هات. قلت: مع ما فيه كسب مال، فيخاف منه الوقوع في الشب

 من استدعاء خالص الشكر.

ولا في تخَيرَُِّ المسكن السليم عن الوباء، الجامع للمرافق؛ إذ  -

ين في غيره إلا أن يكون الدِّ  ،يحتاج إلى غرامة؛ لأن الأرض الله لا

  من الزهد المندوب إليه. -حينئذ-أكمل، فإن تركه 

                                                             
استعذاب الماء: طلب الماء العذب، وعَذُبَ الماء عُذُوبة: ساغ مشربه، أي:  -)١(

 سهل مدخله في الحلق.
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لم  نك إذا تأملتفي الدنيا راحة، فإ وما أحسن ما قيل: الزهد

اً، ولا  ترَ تعباً في الدنيا، ولا نصباً، ولا هماً، ولا غماً، ولا كدَّ

 ،نةّ بالدنيا، وعدم الزهد فيهاضّ ال به الغالبنكداً، إلا وسب

  الحديث المتقدم، واالله ولي التوفيق. ومصداقه

  [الخلق الرابع:] الشكر

جهده  لى نعمه التي لا تحصى، غايةع يجب على العبد شكر ربه

وعلى ما يصل إليه من النعم  بقلبه ولسانه، على الحد اللائق به

لهم يداً ظاهرة في  ؛ لأن- أيضاً -بواسطة المخلوقين، مع شكرهم 

؛ لأنه خالق )١(لكن الشكر الله على ذلك أوجب ،نفعه وإعطائه

، الباعث عليه بما وعد من )٣(، الميسر لأسباب ذلك)٢(الجميع

  لإحسان.الثواب والمكافأة على ا

                                                             
وعند التأمل تجد أن االله تعالى هو المستحق على الحقيقة للشكر؛ لأنه تعالى  -)١(

فإنما هو  -الذي عليك شكره-المصدر لتلك النعم، والخالق لها، بخلاف المخلوق 
 طة لإيصال بعض النعم التي حصلت له من االله تعالى إليك.واس

خالق الجميع: أي خالق النعم التي لا تحصى، وخالق المخلوق الذي عليك  -)٢(
 شكره لإعطائه لك بعضا من تلك النعم.

الأسباب: هي: الأسباب التي تجعلك تحصل على تلك النعم بطريق مباشر (دون  -)٣(
بأن أوجدها وأقدرك وأمكنك من نيلها والحصول  واسطة)، بأن خلقها فيك، أو

عليها بنفسك، وكذلك الأسباب التي تحصل بها على تلك النعم بطريق غير مباشر 
(بواسطة)، كأن يعطيك مخلوق نعمة ما لأنه يطلب الأجر من االله تعالى، فطلبه 

لكلا للأجر منه تعالى سبب غير مباشر لحصولك على النعمة، فاالله تعالى هو الميسر 
 النوعين من الأسباب.



  ١٠٥      الشكر:] الرابع الخلق[

على ما يبتليه به من الآلام، والغموم؛ لأن  )١(وليشكر ربه

لكثرته وعظمته،  ؛خروية ما لا يكاد يتصورهفيها من المنافع الأ

  فصار ذلك الابتلاء نعمة منه تعالى في الحقيقة.
  :ويتضح مما ذكرناه

في السراء، والضراء،  ،واجب - سبحانه-أن شكر االله 

له الحمد والشكر،  حال من الأحوالوالرخاء، وفي كل  والشدة،

كذلك، وأبلغ من ذلك، وأضعاف ذلك، كما يحب ويرضى، 

  حسبما هو أهله جل وتعالى.

عم علينا، نعمة شكر من أحسن إلينا، وأن - أيضاً - ويجب 

، وأئمتنا، ومشائخنا، ÷من نبيئنا  ،دينية، أو دنيوية

اء االله ووالدينا، وإخواننا، ومن سائر الناس، فينبغي شكره، ودع

  أكمل الإحسان.ا نَّا بأفضل الجزاء، ويحسن إليه عَ نَّ أن يجازيه عَ 

                                                             
والبلاء من قبل االله تعالى على وجهين: بلاء فعل : «#قال الإمام المنصور باالله  -)١(

واضطرار، وبلاء تعبد واختبار. فبلاء الفعل والاضطرار على وجهين: محنة، 
ونعمة، ونريد بالمحنة هاهنا: ما تنفر عنه النفوس، وبالنعمة: ما تلتذ به. وأما إذا 

إلى التحقيق فكل ما جاء من قبله من مكروه، أو محبوب، فهو نعمة حسنة؛ رجع 
وقد قسم الحكيم سبحانه البلاء في كتابه الكريم كما قسمنا، ومن كتابه العزيز 

 تفهمنا ما فهمنا، قال عز من قائل في ذلك: 
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 المعنى الثاني من البلوى [أي: ما تنفر عنه النفس]: 
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  [الخلق الخامس:] الصبر

؛ وكفى بقوله )١(هو من أبلغ خصال الإيمان وأجلِّها وأَنْفَسِها

﴾تعالى: 
َ
ابرɋِِن

Ē
 اɎص

َ
ع

َ
 م

Ē
ȥا 

Ē
: ((ما ÷، وبقوله ]١٥٣[البقرة ﴿إنِ

  رواه البخاري، ومسلم. )))٢(أعطي أحد خيراً أوسع من الصبر

  .)٣(، وقد رفعه بعضهم»الصبر نصف الإيمان«وقال عبد االله: 

وليتلق ما ورد  ،وعن المعاصي، على الطاعات فليصبر العبد:

عليه من مصائب الدنيا وآلامها وغمومها، ونقص الأموال 

وتلفها، وغير ذلك بالصبر الجميل، ليفوز بالأجر الجزيل؛ ولو لم 

صل به عظيم الأجر، لكان أرجح من الجزع، يكن الصبر مما يح

  وأوفق، وأنفع، وساحته أوسع.

                                                             
فَ. والصبر من أعز وأشرف النفيس: نَفُسَ الشي -)١( ء نَفاسَةً: كَرُمَ، أي: عزَّ وشرَُ

من الدعائم التي يقوم عليها  -صلوات االله عليه-خصال الإيمان. وجعله أمير المؤمنين 

الإيمان على أربع دعائم: على الصبر، واليقين، والعدل، «الإيمان، بل أولها في قوله: 

  .)]٣١[النهج الحكم رقم (». والجهاد

] رقم ٢/١٢٢]، والبخاري [٢/٣٧٤[ #الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)٢(

 )].١٠٥٣(- ١٢٤] رقم [٢/٧٢٩)، ومسلم [١٤٦٩(

االله [ابن مسعود]،  في الأمالي الخميسية عن عبد #رواه مرفوعا الإمام المرشد باالله  - )٣(

 ].٨٥٤٤رقم [] ٩/١٠٤)، والطبراني في الكبير [٨١٧] رقم (١/٣٧٤وأحمد في مسنده [



  ١٠٧      الذِّكر:] السادس الخلق[

  [الخلق السادس:] الذِّكر 

ارِ﴾قال االله تعالى: 
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: إن شرائع الإسلام قد كثرت عليّ، فأخبرني ÷ وقيل له

: ((لا يزال لسانك رطباً من ذكر ÷بشيء أتشبث به؟ فقال 

  )). رواه الترمذي، وابن حبان، والحاكم في مستدركه.)١(االله

[كيف يكون الذكر وبم]  
بالقلب، واللسان كتلاوة القرآن، وملازمة الأدعية  وهو:

الأوقات المخصوصة، وعند قضاء المأثورة، والأذكار النبوية، في 

قال  وعند رقة القلب، ونزول العَبرةَْالحوائج المهمة الدينية، 

﴾: تعالى
ْ
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((حبب إليَّ من دنياكم ثلاث:  حكاية عن ربه تقدس وتعالى: 

  )).)٢(بدنٌ صابر، وقلب شاكر، ولسان ذاكر

ذلك والاستعاذة؛ فإن في  ة على الاستغفاروكذا ينبغي المداوم

، سبحانك إني كنت من أنتلا إله إلا «وكذلك:  خيراً كثيراً 

                                                             
]، والذكر لمحمد بن ١/٤٩٨[ - #- الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)١(

] رقم ٥/٤٥٧)، والترمذي [٩] رقم (١/٦[ - رضي االله عنه–منصور المرادي 

 ).١٨٢٢] رقم (١/٦٧٢)، والحاكم [٨١٤] رقم (٣/٩٧)، وابن حبان [٣٣٧٥(

 طويل.] من حديث ٢/١٨٦العجلوني في كشف الخفاء [ -)٢(
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قالوا حسبنا االله «، و»ما شاء االله لا قوة إلا باالله«، و»الظالمين

  ، وما أشبه ذلك.»أفوض أمري إلى االله«، و»ونعم الوكيل

  [ومما يحسن من الأذكار]

آخر سورة «، و»الكرسيآية «وإن واظب العبد على: 

 ﴿، و»)١(الحشـر
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 : [تعالى]المراد بقوله 
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 ولا يبعد أن- )٢(وُجِدَ بخط بعض أئمة العبادة والفضل

«- يكون خبراً  كان شريفاً عند االله  من لزم سبع كلمات: 

                                                             
ةِ آخر سورة الحشر قوله تعالى:  -)١(
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شيعي آل محمد إبراهيم بن أحمد بن علي الكينعي رضي االله عنه، هو الفقيه العابد  -)٢(

لإمام يحيى بن المهدي بن وقد ذكر هذا الأثر في صلة الإخوان لمؤلفه السيد ا

. وذكره عن بعض الصحابة ولم يسمِهِ نسخة إلكترونية] ٢٧٥[ص - #  القاسم

 ).٦٤٠] رقم (٤١٧السمرقنديُّ في تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين [



  ١٠٩      والظاهر الباطن طهارة:] السابع الخلق[

وملائكته، وغفرت ذنوبه، وإن كانت مثل زبد البحر، ووجد 

  حلاوة الطاعة، وحييَ بخير، ومات بخير:

 لها: أن يقول عند ابتداء كل شيء: بسم االله.أو

  وثانيها: أن يقول عند فراغ كل شيء من عمله: الحمد الله.

 ستغفر االله.أ: أن يقول بعد كل كلام ليس له: وثالثها 

 إن شاء االله.»: لا أفعلُ «، أو »أفعلُ «ورابعها: أن يقول بعد قوله: 

 وة إلا باالله.وخامسها: إذا أصابه مكروه أن يقول: لا حول ولا ق

 وسادسها: إن يقول عند كل مصيبة: إنا الله وإنا إليه راجعون.

  ».وسابعها: أن لا يفْترُ لسانه من: لا إله إلا االله

  [الخلق السابع:] طهارة الباطن والظاهر

كالغل،  لمراد به: تنظيف قلبه من الرذائلفا أما تطهير الباطن

، وغيرها من والحقد للمسلمين، والحسد، والكبر، والرياء

  مساوئ الأخلاق، وقد تقدم ذكرها.

فالمراد: تنظيفه من التلوث بالنجاسات؛  وأما تطهير الظاهر

فإن المتلوث بها لا يصلح لمناجاة ربه، والعبد مفتقر إلى مناجاة 

 ﴿مولاه في كل حال، وفي كل طرفة عين ولحظة؛ 
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 ،)))١(وفي الحديث: ((ولن يحـافظ عـلى الوضـوء إلا مـؤمن

  رواه ابن ماجه، والحاكم.

))، وفيه: ((من أصابته )٢(وفيه: ((الوضوء سلاح المؤمن

  )).)٣(مصيبة وهو على غير وضوء، فلا يلومن إلا نفسه

نور، وبمداومـة العبـد عـلى والوضوء على الوضوء نور على 

  شك أن تتلألأ فيه الأنوار الربانية.يو الطهارة

  [الخلق الثامن:] لزوم الخلوة

  . ن العزلة عن الناس، وعن الشواغلهي: عبارة ع

  فذلك أجمع لنور القلب. إذا كانت في بيت مظلمو

 )٤(: أنه كان يحبب إليه الخلوة قبل النبوة، وكان يتحنث÷وعنه 

  عشرة سنة. خمس قبل أن يتنبأ بقدر في جبل حراء، الليالي والأيام

                                                             
]، وابن ماجه ١٩٥/ ١في شفاء الأوام [ #الأمير الحسين بن بدر الدين  -)١(

 ).٤٤٧] رقم (١/٢٢٠)، والحاكم في المستدرك [٢٧٧] رقم (١/١٠١[

 ].٢٨٠[ #صلة الإخوان للسيد الإمام يحيى بن المهدي  -)٢(

 ].٢٨٠[ #صلة الإخوان للسيد الإمام يحيى بن المهدي  -)٣(
الحنث: الخلف في اليمين، وهو من الحنث، أي: الإثم، وفلان يتحنث من كذا:  -)٤(

أي يتأثم منه، يفعل فعلا يخرج به من الحنث، وهو الإثم والحرج، ويتحنث: يتعبد 
الله، وهذا من الألفاظ التي يخالف فيها معناها لفظها، مثل: يتنجس إذا فعل فعلا 

ثم ويتحرج إذا فعل فعلا يخرج به من يخرج به من النجاسة، كما يقال: فلان يتأ
 الإثم والحرج. [عن لسان العرب].



  ١١١      الخلوة لزوم:] الثامن الخلق[

لـمِن قال له: أيُّ الناس أفضل؟: ((مؤمن  ÷وقال 

((رجل  يجاهد بنفسه وماله في سبيل االله)) قال: ثم من؟ قال: 

((يدع  معتزل في شعب من الشعاب يعبد ربه))، وفي رواية: 

  رواه البخاري، ومسلم. )))١(شره من الناس

  [لماذا العزلة]
إلى الناس، وإلى اللهو  وإنما فضلت العزلة؛ لأن الناس تأنس

تهُا ، )٢(واللعب، فإذا حبسها العبد عن ذلك، انْقَمَعَتْ حدَّ

عن  ،نئذٍ، يتنور القلب، ويظهر برهانهولانت شدتها، وحي

 قال. ومن )، أو كما)٣(: (العبادة حرفة، حانوتها الخلوة# عليٍّ 

  فقد استمسك بعمود الإخلاص. حبب االله إليه الخلوة

ن  التمكن منها على درجات، وقلَّ مأن الناس في واعلم

ولكنه ينبغي أن لا يمنع العبد  ،يستطيع الخلوة التامة المستمرة

                                                             
(٤/١٥]، والبخاري [٤٨٠[ #أمالي أبي طالب  -)١( )، ومسلم ٢٧٨٦] رقم 

 )].١٨٨٨(- ١٢٢] رقم [٣/١٥٠٣[
تْ، قَمَعْتُهُ فَانْقَمَعَ، أي: كففته فكفّ. والحدة: ما يعتري الإنسان  -)٢( انقمعت: ذَلَّ

ب، هذا المذموم منها، ومنها المحمود وهو الذي بمعنى: النشاط من النزق والغض
والسرعة في الأمور والمضاء فيها مأخوذ من حد السيف، والمراد منه: المضاء في 
الدين والصلابة والمقصد إلى الخير. ومن الحدة يقال: فلان حاد الملامح، أي: 

 و تكلفا.ملامح وجهه يظهر فيها الغضب والنزق خِلْقَةً لا تصنعا أ

 .نسخة إلكترونية ]٢٨١[ - ◄- صلة الإخوان للسيد الإمام يحيى بن المهدي  -)٣(



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١١٢

] الأخذ منها بنصيب، وإن تعذر التمام في حقه؛ فإن )١([من

  القليل خير من العدم، ولو لم يمكنه إلا ساعة من يومه، أو ليله.

حضر ذهنهَُ أن ولي ،فلتكن العزلة على ذُكْرٍ منه )٢(وعلى الجملة

، وأنَّ لزوم الخلوة أشفى الناس لا تأتي بخير في الأغلبمخالطة 

  لقلبه، وأذكر لذنبه، وأقرب إلى رضا ربه.

  [من تصلح له الخلوة] 
هذا الذي ذكرنا من الحث على الخلوة، ولزومها، إنما هـو  تنبيه:

  ما يحتاج إليه في دينه. )٣(في حق مَنْ قد أحرز من العلم الديني

فحاجته إلى الخلطة للتعلم أكثر منها إلى العُزلـة،  ما الجاهلوأ

  واالله أعلم.

  [الخلق التاسع:] مجالسة الصالحين

قد تقدم ما في الخلوة من المصلحة، وأنها ربما لا تمكن، فإذا لم 

يتمكن منها العبد، أو لم تسعده نفسه إليها، فعليه بمجالسة أهل 

سب من قرينه ومجالسِِه، الصلاح؛ فإنه لا بد للمجالس أن يكت

                                                             
 ».من«ليس في (أ):  -)١(

 ».وبالجملة«في (أ) و(ب):  -)٢(

وعلى رأسه: العلم باالله تعالى وبصفاته وما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وهو  -)٣(

 المعبر عنه بأصول الدين.



  ١١٣      الصالحين مجالسة:] التاسع الخلق[

  .)١(ويأخذ من خلائقه وطرائقه، قصد إلى ذلك، أو لم يقصد

فلذلك، ينبغي أن يعمد إلى من ترُتضى خليقتـه، وتحمـد طريقتـه، 

فيجعله قرينه وأنيسه، وخليطه وجليسـه، ليكـون أخـذه مـن الطبـاع 

  الحميدة، والطرائق السديدة؛ ولعل الجليس الصالح خير من الوحدة.

ر من مجالسة من لا تقوى له، ولا صلاح؛ فإن ذلك وليحذ

((إنما مثل الجليس الصالح، ÷من دواعي الشر؛ قال   :

، فحامل )٢(وجليس السوء؛ كحامل المسك، ونافخ الكير

، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد ريحاً طيباً، يحذيكالمسك: إما أن 

اً ونافخ الكير: إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريح

  رواه البخاري، ومسلم. )))٣(خبيثة

                                                             
دون قصد مما يصدقه الواقع،  - أي جليس- لسِ من الجليس واكتساب الـمُجَا - )١(

ولذلك يجب التنبه إليه، فالكثير من الناس غافل عنه؛ لأن التأثر يصل إلى مستوى ونوع 
 الكلمات والألفاظ التي نتكلم بها، بل ويصل إلى إشارات الأعين وإيماءات الوجوه.

آلة تصنع من الجلد  المسك: نوع من الطيب يستخرج من الغزلان، والكير -)٢(
ويحذيك: يعطيك. هي في البخاري ومسلم يحذيك  يستخدمها الحداد لنفخ النار،

قال في الصحاح: أحذيته من الغنيمة إذا  -بالحاء والذال لا بالجيم والدال –
 .أعطيته منها

)، ومسلم ٢١٠١] رقم (٣/٦٣]، والبخاري [٦٧٠[ #أمالي الإمام أبي طالب  -)٣(
 )].٢٦٢٨(- ١٤٦] رقم [٤/٢٠٢٦[



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١١٤

  [الخلق العاشر:] الصمت

  )).)١(: ((من صمت نجا÷قال 

ي االله، وإنا لمؤاخذون بما لمعاذ وقد قال له: يا نب ÷وقال 

: ((ثكلتك أمك، - مستبعداً لذلك، أو متعجباً منه- به؟  نتكلم

  )).)٢(وهل يكبُّ الناس على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم

  )).)٣((الصمت نصف العبادة: (÷ هوعن

((من وقاه االله شر اثنين÷وعنه  وَلَجَ الجنة: ما بين  : 

  )). رواه مالك.)٤(لحَْيَيْهِ، وما بين رجليه
: العبـد إذا وقيـل. )٥(: الصمت حُكْمٌ، وقليـل فاعلـهوقيل

تكلـم القلـب، ونـوره االله، فاشـتغل  سكت عن فضول الكلام

                                                             
(٣٦٨[ - ◄- الاعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق باالله  -)١( )، ٤٤٣] رقم 

 ).٦٤٨١] رقم (١١/١٩)، وأحمد في مسنده [٢٥٠١] رقم (٤/٦٦٠والترمذي [
(٣٦٨[ - ◄- الاعتبار وسلوة العارفين للإمام الموفق باالله  -)٢( )، ٤٤١] رقم 

). الْثُكْل ٣٩٧٣] رقم (٢/١٣١٤)، وابن ماجه [٢٦١٦] رقم (٥/١٢والترمذي [
 .كقُفْل: فَقْدُ الأمِّ لولدها، وثكلتك أمك: فقدتك

]. وفي إحياء علوم الدين ٢٨١[ #صلة الإخوان للسيد الإمام يحيى بن المهدي  -)٣(

 ]: ((الفكر نصف العبادة)).٣/٨٠للغزالي [
]، ٦٢٧[ # ]، والإمام أبي طالب في الأمالي٢/٥٤٨[ #الأحكام للإمام الهادي  - )٤(

 ).٢٤٠٩] رقم (٤/٦٠٦)، والترمذي [١١] رقم (٢/٩٨٧ومالك في الموطأ [
هنا: بمعنى العلم والفقه،  - أو الحكمة- ، والحكم »حكمة«كذا في (ب)، وفي (أ):  - )٥(

 . وقليل فاعله: أي قليل فاعل الصمت.#وتفسيره ما في القيل التالي الذي ذكره الإمام 



  ١١٥      الصمت:] العاشر الخلق[

 تعالى: بالطاعة، وذكر وفكر. وقيل في قوله 
َ
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Łالمراد: الصمت إلا عن المهم.]١٢[لقمان ا :  

  [من محاسن الصمت وفضائله]

السلامة مما فشا وانتشر،  ومن محاسن الصمت، وفضائله:

وهو  - وقليل ما هم-  من عصمه االلهوعمَّ الورى والبشر، إلا 

فإن هاتين الرذيلتين،  ،الغيبة، والتلوث بدرن النميمة الوقوع في

لا يكاد قليل الصمت يسلم منهما،  -ولا سيما الغيبة- الموبقتين، 

ومن التضمخ بهما، ولا شك في قبحهما، وعظم موقعهما في 

فيه الأخبار،  تالعصيان؛ فإنه شأن نطق به القرآن، وتكاثر

يب، والوعيد الشديد، ما لا يقدر قدره، هوورد فيه من التر

وكفى بقوله  ،فرطات اللسان، وهفوات الجنان من فنعوذ باالله

 : -في الغيبة-تعالى 
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، وما ]١٢[الحجرات أ

ة، تضمنته هذه الآية الكريمة من تقبيح هذه الخصلة الذميم

   .ا، وتفظيعهاوتشنيعها، وتهجينه

: ((إن الربا نيّف وسبعون باباً، أهونهن بابا من ÷وقوله 

هُ في الإسلام، ودرهم ربا أشد من خمسة  الربا مثل مَن أتى أُمَّ

وثلاثين زنية، وأشد الربا، وأربا الربا: انتهاك عرض المسلم، 



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١١٦

  )). رواه البيهقي، وغيره.)١(وانتهاك حرمته

 وقوله تعالى في النميمة: 
Ē
م

َ
مِيمٍ﴾﴿ه

َ
اء بنِ

Ē
ش

Ē
، وما ]١١[القلم ازٍ م

في سياق هذه الآية العظيمة من تعظيم قبح النميمة، حيث 

ت بين أوصافه الذميمة، طَ لى أشد الناس كفراً، ووسِّ ع )٢(تينع

ولم يغفل ذكرها في جنب كفره، وعتوه، ومنعه للخير، وغلوه. 

((لا يدخل الجنة نمام÷وقوله  )). رواه البخاري، )٣(: 

  مسلم، وغيرهما.و

  [مصائب فاشية]

ومن المصائب في الدين: أن الوقوع في الأعراض، والاغتياب 

بر ولا فاجر، ولا  المحض، قد فشا في الناس، فلا يكاد يخلو منه

                                                             
] ١٣/١٧١) والطبراني في الكبير [٦٢٨٩] رقم (٩/٨٢مان [البيهقي في شعب الإي -)١(

بن أبي حاتم في علل الحديث لا) بألفاظ متقاربة، وقريب من رواية الإمام: ٤١١رقم (

 ).١١٧١] رقم (٣/٦٦٠[

 نعيت على الرجل أمراً إذا عبته به ووبخته عليه. تمت نهاية -)٢(

]، والاعتبار للإمام ١/٦٤[ #الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)٣(

) ومسلم ٦٠٥٦] رقم (٨/١٧)، والبخاري [٤٥٦] رقم (٣٧٤[ #  باالله  الموفق

]١/١٠١] ((نمام))، وفي بعض: ١٠٥(-١٦٩] رقم  )]. في بعض الروايات: 

 ((قتات))، وهو النمام.



  ١١٧      الصمت:] العاشر الخلق[

بل قد تمكن الشيطان في التدخل من هذه الجهة،  ؛عالم ولا جاهل

  واجلب بخيله ورجله من هذه الوجوه، فيا مصيبتاه.

  ر الرديئةنفي الخواط

 : - حاكياً عن الشيطان- قال تعالى 
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))، )١(ير، ولمة الشيطان إيعادٌ بالشروشيطان، فلمة الملك إيعادٌ بالخ

م وعليه قوله تعالى: 
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  :أربعة )٢(والخواطر: قيل

 ؛يقع في القلب بلا سبب -سبحانه-: خاطر الحق أولها - 

فيطمــئن بــه. ومنــه نــوع آخــر، وهــو الإلهــام، وعليــه 
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 ؛ أي: مطمئنة، منطلقة من الشك والريب.]٦٠[المؤمنون  وجَِل

                                                             
] عن عبد االله موقوفا، وأبو ١/٤٠٥في الأمالي الخميسية [ #الإمام المرشد باالله  -)١(

) عن عبد االله موقوفا، والبزار في البحر الزخار ١٦٤] رقم (١/١٦٤في الزهد [داوود 
 ) عنه مرفوعا. واللمة: الخطَْرَةُ تقع في القلب.٢٠٢٧] رقم (٥/٣٩٤[

 راجع الخواطر في هامش القسم الأول من المقدمة. -)٢(



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١١٨

: خاطر الملك، وهو الذي يَثْلُجُ به قلـبُ المـؤمن وثالثها - 

د الناس، وكان أجو ÷ويطمئن؛ كما في الأثر: كان 

ــا يكــون ــود م في شــهر رمضــان، حــين يلقــاه  أج

، فكــان يلقــاه في كــل ليلــة مــن رمضــان # جبريــل

حين يلقاه جبريل  ÷فيدارسه القرآن، فَلَرسول االله 

 .)١(أجود بالخير من الريح المرسلة

: خاطر الشيطان والنفس، ولا يحدث الشيطان ورابعها - 

ضـلالة، فـإذا في القلب إلا الوسوسة؛ بـأن يـدعو إلى ال

دعاه إلى ذنب، فدافعه العبد بالمجاهدة، دعـاه إلى ذنـب 

في الإضلال، فيضل كلا بما يليق به،  )٢(آخر. وله لطائف

والنفس توافقه، فتمني صاحبها بنحو: الأيام والأعوام 

الآن، وعسـى أن تعمـل بـذلك في آخــر  فـتعلمكثـيرة، 

  عمرك، إلى أن تأتيه المنية بغتة.

فقال لي: إنك  ، الشيطان لما لزمت الخلوة: جاءنيقال بعضهم

رجل عالم، وعلمك بالانقطاع عن الناس يذهب، فدافعته، 

                                                             
 )].٢٣٠٨(- ٥٠] رقم [٤/١٨٠٣) ومسلم [٦] رقم (١/٨البخاري [ -)١(
–: جمع لطيفة، وهي ما دقَّ وصَغُرَ، ضد ما جلَّ وكبر، والمراد: أن له اللطائف -)٢(

مداخل إلى الإنسان صغيرة دقيقة تكاد تكون خفية يحتاج معها الإنسان  -االله لعنه
 أن يكون فطنا يقظا منتبها لها على الدوام؛ لئلا يأتيه اللعين من ناحيتها.



  ١١٩      النوم من الإقلال:] عشر الحادي الخلق[

فجاءني من طريق آخر، فقال: إنك رجل عالم، فلو جمعت كتاباً، 

وسميته: حبل الوريد على المريد، كان ذخراً لك في الدنيا 

والآخرة، فهممت بذلك، فنهاني الشيخ عن ذلك، وقال: هذا 

  فاحذره. يطان يريد أن يشوش عليك الخلوةلشا

  [الخلق الحادي عشر:] الإقلال من النوم
يت للحياة التـي النوم أحد الميتتين، وهو تضييع للعمر، وتفو

  هي مزرعة الآخرة.

بل يزيد على الكفاية أن يقتصر على نوم ثلثي الليل،  ،ويكفي

  وهو ثلث العمر، وكفى بتضييع ثلثه.

ر، إلا لمن يقوم الليل، فإنه لقيام الليل ولا ينبغي نوم النها

  كالسحور لصيام النهار، ومن المقت أن يتسحر من لا يصوم.

أو قراءة،  وهو في ذكر، أو صلاة، ولا ينبغي لمن غلبه النوم

  بل ينام حتى يعقل ما يقول. فشوش عليه، أن يغالبه
فإذا هجـر واعلم أن النوم راحة البدن، وأن المجاهدة إتعابه، 

فحيي القلب، وارتفـع  ؛بد النوم والاستراحة ذابت الجوارحالع

  .)١(عنه حجاب الشهوات، فنال بذلك خيراً كثيراً 

                                                             
ا ما عليك فعله من الأعمال الدينية التي يمكنك اتباعها مراعي الإرشاداتومن  -)١(

  والدنيوية، ما يلي:
أن تجعل لنفسك موعدا معينا ثابتا تأوي فيه إلى فراشك، فإن موعد النوم الثابت أمر هام  - 

  بالنسبة للنوم الهانئ الطيب، وهذا سيساعد كثيرا في انضباط (ساعة) جسمك ودقتها.
= 



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٢٠

  ] [الخلق الثاني عشر
  المحافظة على الأمر الوسط في الطعام والشراب

؛ ويدل عليه بأن لا يشبع شبعًا مفرطًا، ولا يجوع جوعًا مفرطًا

 وَ قوله تعالى: 
ْ
وا

ُ
Ɋ َ ْ
Ǫَوا 

ْ
وا

ُ ُ
Ȣو﴿﴾

ْ
وا

ُ
فِ

ْ
ǭ

ُ
ȸ 
َ
  .]٣١[الأعراف لا

: ((إذا ÷عنه  في ذم الشبع كثيرة بار والآثاروالأخ

: وفي قيل )))١(أسكنت كَلَبَ الجوع برغيف فعلى الدنيا العفا

  هذا الخبر تعيين قدر المطعوم.

: ((إن أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً ÷وعنه 

  ، وغيره.ه)). رواه ابن ماج)٢(في الآخرة

                                                                                                                          
  حتى تشعر في الصباح بالراحة والانتعاش.وأن تحصل على مقدار النوم الذي تحتاج إليه  - 
وأن تتعرف بنفسك على مقدار النوم الذي تحتاج إليه أنت شخصيا، فإن من الناس من  - 

  يمكنه الاكتفاء بالقليل من النوم، كما أن منهم من يحتاجون إلى مقادير أكبر من النوم.
  ا بدرجة زائدة.وأن تنام في مكان هادئ جيد التهوية، على فراش ليس لينا وطري - 
  وأن تتجنب النوم نهارا، إن كان نومك بالليل مضطربا. - 
وأن تنهض من فراشك إن وجدت نفسك غير قادر على النوم، وافعل أي شيء  - 

  كالقراءة، إلى أن تشعر بالتعب.
وأن تتجنب في ساعات المساء: الإفراط في شرب المنبهات كالقهوة والصافي والشاي.  - 

 الأعمال المجهدة ذهنيا وجسميا.والأكل الثقيل، و
]، باختلاف يسير، وبدل: العفا: ٢٨٧[ #صلة الإخوان للسيد الإمام يحيى بن المهدي  - )١(

)، والمتقي الهندي في كنز ٩٨٨١] رقم (١٣/١٢((الدمار))، والبيهقي في شعب الإيمان [
 وع: شدته.الج بُ لَ ). والعفا: الاندراس؛ أي: الدمار. وكَ ٧٠٨٦] رقم (٣/٣٩٠العمال [

المختار من صحيح الأحاديث والآثار للسيد  العلامة محمد بن يحيى حفظه االله  -)٢(
]. وابن ماجه ٤٨٠[ - ◄- ] وعزاه إلى مجموع الإمام زيد بن علي ٨٥٣تعالى[

= 



  ١٢١      ]عشر الثاني الخلق[

: ((ليؤتين يوم القيامة بالعظيم الطويل الأكول ÷وعنه 

روب، فلا يزن عند االله جناح بعوضة، اقرءوا إن شئتم: ـالش

﴾
ً
نا

ْ
ةِ وَز

َ
ام

َ
قِي

ْ
 ال

َ
م

ْ
و
َ
 ي

ْ
م

ُ
ه
َ
Ɏ 

ُ
قِيم

ُ
 ن

َ
لا

َ
. رواه )١())]١٠٥[الكهف ﴿ف

  البيهقي، والبخاري، ومسلم، باختصار.

  [آفات الشبع ومحامد الجوع]

رة قيل: الآفات كلها مجموعة في ـشبع في المضموقع ال مِ ظَ عِ ولِ 

  والخيرات مجموعة كلها في الجوع. الشبع،
، في قدر آفات الشبع، إنهـا سـبع #وعن أمير المؤمنين علي 

  :)٢(وعشرون آفة

ي ذكر الرب، ـيقسي القلب، يضر الجسد، يذهب البهاء، ينس

يمحق الدين، يذهب اليقين، ينسي العلم، وفيه ترك الأدب، 

وب المعاصي، واحتقار الفقراء، ونقصان العقل، وذهاب ورك

السخاء، وزيادة البخل، وثقل النفس، وزيادة الشهوات، وقوة 

الجهل، وكثرة الكلام، والفضول، وحب الدنيا، وكثرة 

                                                                                                                          
 ).٢٤٧٨] رقم (٤/٦٤٩)، والترمذي [٣٣٥١] رقم (٢/١١١٢[

(٧/٤٦١البيهقي في شعب الإيمان [ -)١( اري باختلاف يسير )، والبخ٥٢٨٢] رقم 
 )].٢٧٨٥(-١٨] رقم [٤/٢١٤٧)، وكذلك مسلم [٤٧٢٩] رقم (٦/٩٣[

 ]، وعزاه للديلمي في التصفية.٢٨٧[ #صلة الإخوان للسيد الإمام يحيى بن المهدي  - )٢(



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٢٢

[ويهيج عادة السوء ]، ويطيل )١(الضحك، ويقل الإخلاص، 

النوم، ويكثر الغفلة، ويفرق الأصحاب، ويكثر الغم، [مع 

  ]. إلى غير ذلك من الرذائل.)٢(ل الحساب يوم القيامةطو

والشبع مانع مـن  وع محامد بعدد هذه، وهي أضدادهاوفي الج

العلم، والعمل، وأجمعت الحكماء والزهاد على أن الجوع سـبب 

نور القلب، والشـبع مـانع عنـه، ومـا مـرض قلـب بأشـد مـن 

  القسوة، وما صحت نفس بمثل الجوع.

: لأَنْ - #- مة العبادة: قال داوود ووُجِدَ بخط بعض أئ

  أترك لقمة من عشائي أحب إليَّ من قيام ليلة. انتهى.

وقد قيل: الجائع نظيف خفيف، والشابع عاكف على 

. الشابع يدور حول الخلاء، والنجاسات، والجائع )٣(الكنيف

  حول المساجد والجماعات.

                                                             
 ما بين المعقوفين موجود في (أ) تصحيحا، وليس في (ب)، ولا في الصلة. -)١(

 ) تصحيحا، وليس في (ب)، ولا في الصلة.ما بين المعقوفين موجود في (أ -)٢(

الكنيف: كل ما سترك فهو كنيف، والمراد به هنا: الخلاء؛ أي: مكان قضاء الحاجة  - )٣(

ام. والمراد من عكوف الشابع على الكنيف: أنه يكثر دخوله إلى الخلاء لقضاء الحاجة.  كالحمَّ



  ١٢٣      وجل عز االله إلى اللجأ:] عشر الثالث الخلق[

  [في الطعام الحرام] 
أشنع منه وأدخل في ف وكما أن الشبع مذموم مشؤم، تنبيه:

أن يكون مطعم الإنسان ومشربه، مما لا يتحقق حِلَّه،  الذم

فليجتهد كل الاجتهاد في توقي الشبهات فيما يتناوله من طعام 

وشراب، فإنه بئس الطعام الحرام؛ وهو من الحواجز بين العبد 

المانعة من قبول دعائه، وتلبية ندائه، نسأل االله العصمة،  ،وربه

ينا بحلاله عن حرامه، ويغنينا بفضله عمن سواه، وأن يكف

  بكرمه وإحسانه.

  [الخلق الثالث عشر:] اللجأ إلى االله عز وجل
هو: اعتقاد العبد أن لا حول له عن المعصية، ولا قوة له على 

، وبعنايته وهدايته، فيطلب ذلك منه -سبحانه- الطاعة، إلا باالله 

ثق بنفسه، ولا بغيره، ي بقلبه، ولسانه، وفي جميع أزمانه، ولا

  لكن باالله، فليفوض أمره إليه، وليتوكل عليه. ،طرفة عين

  زقه، وإعانته، وكلايته، وحمايته.وكذلك في أمر دنياه، من ر

 وقد ورد بذلك القرآن العظيم، نحو: 
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 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٢٤

، والانقطاع، )٢(، والتوكل)١(ويدخل في التسليم: التفويض

   .وقبض، وغير ذلك فقر، ومرض، وحزن،والرضا بالقضاء؛ من 

ظهرت شمس القلب،  فإذا حصلت هذه الخصلة الشريفة

  وانهزمت عساكر الشك والريب، نسأل االله التوفيق.

                                                             
أن تعلم أن يده في مالك «في معناه:  - ◄- : قال الإمام المنصور باالله التفويض -)١(

-فلا تعقب فعله في ذلك  ،دك، وطارفك وتليدك، أولى من يدكبدك ولبوولدك وس

وإن لم يدع لك مالا ولا ولدا فهو  ،بكراهة أبداً  - وإن خالف رضاك وجانب هواك

وبقية من كل هالك؛ فمن لم يفوض أمره إلى االله على هذا  ،خير خلف من كل فائت

 .[حديقة الحكمة النبوية]». ، وظهر عصيانهالوجه لم يكمل إيمانه

التَّوْكيِلُ: أن تعتمد على غيرك وتجعله نائبا عنك، «: قال الراغب في المفردات: التوكل - )٢(

﴾والوَكيِلُ: فعيلٌ بمعنى المفعول. قال تعالى: 
ً

ِ وȠَيِلا
Ē

ȥِبا ƚ
َ
Ƞَأي: اكتفِ به ]٨١[النساء  ﴿و ،

لَ ل ﴾ك، وعلى هذا: أن يتولىّ أمرك، ويَتوََكَّ
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لَ « لتُْهُ فتََوَكَّ لْتُ لفلان بمعنى: تولّيت له، ويقال: وَكَّ لُ يقال على وجهين، يقال: تَوَكَّ والتَّوَكُّ

لْتُ عليه بمعنى: اعتمدته  قال عزّ وجلّ:  ،لي، وتَوَكَّ
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منِ
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، وَمَنْ ]٥١[التوبة  ون

لْ عَلىَ اللَّهِ فَهُوَ حَسْبهُُ﴾  أن تعتمد «في معناه:  #. وقال الإمام المنصور باالله ]٣[الطلاق يَتوََكَّ

في كل مهم عليه وترد كل ملم إليه وتضع يدك في يديه ولا ترجو لكل شديدة سواه ولا 

ه، وتشكر إن منعك لتكبت عدوه، توالي خوفا من المشاق عداه، تؤثر إن أعطاك لترضي ولي

لرضى أحد من خلقه، ولا  - عز وعلا- ولا تطلب شيئا من رزقه بمعصيته ولا تعصه 

تقصد في شيء من عبادته ولوازم تكليفه فهذا معنى التوكل عندنا، وبه يسمى العبد متوكلا 

  [حديقة الحكمة النبوية]». شرعا



  ١٢٥      الله الرجاء:] عشر الرابع الخلق[

  [الخلق الرابع عشر:] الرجاء الله 

في كل حالاته،  - سبحانه-ينبغي للعبد أن يكون راجياً لربه 

منتظراً لفرجه، ورحمته، ولطفه، وإحسانه، ويعلمَ أنه أرحم به 

والديه، وأقرب إليه من ساعديه، وأنه يثيب على الطاعة عند  من

القبول، فليجتهد في إصلاحها، وأنه يغفر الذنوب عند التوبة، 

  فليسارع إليها.

  [في حسن الظن باالله تعالى]
وليحسن العبد الضعيف الظن بهذا الرب اللطيـف، خاصـة 

: ((لا يموتن أحدكم إلا وهو محسـن ÷قرب الموت؛ فعنه 

  )).)١(بربهالظن 

الاجتهاد في الطاعة، والتحرز  ولكن من شرط حسن الظن

  عن المحبطات.

  [الخلق الخامس عشر:] الخوف من االله

 العاقبة؛ فإنه: ((من خاف البيات هو خليقة محمودة، حميد

  بلغ المنزل)). ، ومن أدلج)٢(أدلج

                                                             
 ).٣١١٣] رقم (٣/١٨٩ود [)]، وأبو داو٢٨٧٧(- ٨١] رقم [٤/٢٢٠٥مسلم [ -)١(
والترمذي ، في حديقة الحكمة شرح السيلقية  #الإمام عبد االله بن حمزة  -)٢(

]٤/٦٣٣) [٢٤٥٠] رقم  (٢/٢٦٦)، والبيهقي في شعب الإيمان  ). ٨٥٥] رقم 
: إذا أوقع به ليلاً. وأَدْلَجَ: سار ليلا، كله أو من أوله أو من  والبيات: مِنْ بيََّتَ العدوَّ
= 



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٢٦

وقد مدح االله خائفيه، وأثنى عليهم، بما فيه كثرة، وجعل 

  .اف أصفيائه الملائكة المقربينخوفه من أوص

المأثورة عنه: (عليكم بخمس  -:- ومن حكم أمير المؤمنين 

كلمات: لا يرجون أحدكم أحداً إلا ربه، ولا يخافن إلا ذنبه، ولا 

 [يستحيين]إذا لم يعلم شيئاً أن يتعلم، ولا يستحي  [يستحيين]يستحي 

لصبر؛ فإن إذا سئل عما لا يعلم أن يقول: االله أعلم، وعليكم با

  ).)١(الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد

                                                                                                                          
من خاف البيات أدلج: من خاف أن يوقع به عدوه وهو نائم ليلا لا يدري ما آخره. و

يمكن أن يحدث به في الظلام الذي يخفي ما يخشاه، ترك النوم وسار في الليل ليأمن 
هُ ويصل إلى مأمنه، والمراد: أن من خاف االله تعالى عمل بمقتضى هذا الخوف من  عدوَّ

مال الصالحة؛ فإنه لا يأمن بقاءه على قيد الحياة، فقد المبادرة بالتوبة والمسارعة في الأع
 يعاجله الموت في أي لحظة.

أما ما هو: «في الخوف:  #)]. قال نجم آل الرسول ٧٧نهج البلاغة [الحكم: ( -)١(
فمعرفة الذنب، وشهادة الرب. وأما كيف هو: فوجل القلب، ودمع العين؛ فإن لم تكن 

وأما الذي لم تعلمه فعليك منه الرهبة والتقوى، كذلك فلست بخائف فيما قد علمت، 
فإذا اتقيت االله لم يجدك حيث نهاك، وإذا خفته لم يفقدك حيث أمرك، فإن االله يراك، 

[مجموع ويعلم سرك ونجواك، ويسمع كلامك، فهنالك ترهبه وتخافه حتى كأنك تراه. 

: إما ذنب وهو: هو الذنب، . وعليه، فالمخوف)]٢/٣٧٨الإمام القاسم الرسي: العالم والوافد (
واقعته، وإما ذنب لم تواقعه، فالأول: يلزمك منه التوبة، والثاني: يلزمك منه الاحتراز، 
والخوف في الأمرين متوقف على معرفة ما يكون ذنبا فتخافه، وما ليس بذنب فتأمن جانبه، 

جعلنا من العلماء وقبل معرفة الذنب معرفةُ الرب، وأنه عالم بك، شاهد لما تفعله. اللهم ا
 .÷الحلماء العاملين، الخاشين لك الخائفين منك الراجين لرحمتك، بحق محمد وآله 



  ١٢٧      فالأهم الأهم تقديم:] عشر السادس الخلق[

  [الخلق السادس عشر:] تقديم الأهم فالأهم
  والمقدم من أمر الدين:، فليقدمه على أمر الدنيا الأهم: أمر الدين؛

تحقيــق صــحة العقيــدة؛ بتوحيــد االله وتحميــده، واعتقــاد  §

اختصاصه بصفات الكمال، وتجرده عن النقائص كلهـا، 

ــابهة المحــدثات، وفعــل المقبحــات، وتنزيهــ ه عــن مش

 والكذب فيما قاله، والخلف فيما وعد به أو توعد.

وأن يدين االله بصدق رسـوله، وعمـوم رسـالته، ومحبـة  §

ــودتهم،  ــه وم ــل بيت ــيل أه ــحابه، وتفض ــي أص محق

 وتقديمهم، ورعاية حقهم.

قيـدة وليتبرأ إلى االله من كل دين غير ديـن الإسـلام، وع §

 ليست بلائقة. دعة في الدينغير مطابقة، وب

ثم يتعلم من الشريعة ما أمكنه، ويتأدب بآدابها، ويرجع فيما  §

التبس عليه إلى أهل المعرفة، ويوطن نفسـه عـلى ذلـك، 

 والعمل بمقتضاه.

  ولا يغفل عن علم الطريقة، فإنها العلم النافع. §

مَ الواج فإذا اعترض واجب ومندوب ب، وإذا اعترضـت قَدَّ

مَ الأهـم فـالأهمله واجبات متعـ كفـرض العـين عـلى  ددة قَـدَّ



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٢٨

  الكفاية، والمضيق على الموسع.

  [المقصود الدين لا الدنيا]
وليعلم أن المقصود هو الدين، لا الدنيا، فلينزلها منزلتها، فإنها 

دار مجاز، والآخرة دار قرار، فلا يشغل بالدنيا قلبه، إلا ما كان منها 

لصالح، وأخذ الشيء من وجهه للدين، فإنه دين بشـريطة القصد ا

  .ووضعه في وجهه، والإقلال والقناعة ما أمكن

ولا يشتغل بشـيء وهو يحسن أفضل منه وله غُنيَْةُ عن 

فضول، فقد تقدم ما ورد في الدنيا، والترغيب عنها، وكفى به الم

  النومة عن النظر للانتهاء. لذويزاجراً لأوِلي النهى، وموقظا 

فلا يتغافل عن  عقل،إن  نفسهثم ليكن الإنسان وصي 

تخليصها، والتفقد لأحوال دينه، وليلزم الوسط مما يحتمله، 

، ولا يؤخر شغل يومه إلى غده، ولا )١(ويجانب الإفراط، والتفريط

  وقت إلى ما بعده، فمن المستهجن تأخير العمل، وإطالة الأمل.

بمنكبي،  ÷عن عبد االله بن عمر، قال: أخذ رسول االله 

)). وكان )٢(كن في الدنيا كأنك غريب، أو عابر سبيلفقال: ((

                                                             
الإفراط: المجاوزة للحد، يقال: أفرط في حبه: إذا زاد وجاوز الحد فيه.  -)١(

ط في عمله: إذا قصرَّ فيه أو ضيعه.  والتفريط: التقصير أو التضييع، يقال فرَّ
 #  ، والاعتبار للإمام الموفق باالله #لنبوية للإمام عبد االله بن حمزة حديقة الحكمة ا - )٢(

= 



  ١٢٩      فالأهم الأهم تقديم:] عشر السادس الخلق[

ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وإذا 

أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن 

حياتك لموتك. رواه البخاري، ورواه الترمذي، ولفظه: وقال 

 لي: ((يا ابن عمر، إذا أصبحت فلا تحدث نفسك بالمساء، وإذا

أمسيت فلا تحدث نفسك بالصباح، وخذ من صحتك قبل 

يا عبد االله، ما  من حياتك قبل موتك، فإنك لا تدريو ،سقمك،

  )).)١(اسمك غداً 
أنه قال: ((هل تـدرون مـا هـذه وهـذه، ورمـى  ÷عنه 

بحصاتين؟)) قالوا: االله ورسـوله أعلـم. قـال: ((هـذا الأمـل، 

  )). رواه الترمذي.)٢(وذلك الأجل

  م إصلاح أمر خاصتك ثم أمر العامة]الأهومن [

فمتى  ،)٣(ولا يشتغل بأمر العامة إلا بعد صلاح أمر خاصته

                                                                                                                          
 ).٢٣٣٣] رقم (٤/٥٦٧)، والترمذي [٦٤١٦] رقم (٨/٨٩)، والبخاري [١٦رقم (

 .هذا بقية الحديث السابق في الحديقة والاعتبار وعند الترمذي، وليس عند البخاري - )١(
 )٢٨٧٠] رقم (٥/١٥٢الترمذي [ -)٢(
 ك: من اختصوا بك دون غيرك، وهم أهلك ثم أقرباؤك، قال تعالى: خاصت -)٣(
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فرغ من خاصته، وأمكنه السعي في إصلاح أمر من أمور 

ا،  كبيرًفإن في ذلك فضلاً ؛، فليفعلأم بعيدٍ  ،المسلمين، قريبٍ 

  ا يطول ذكره.ا كثيرًوأجرً 

: ((من ÷قال  وهو على الجملة معلوم من ضرورة الدين،

كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة 

فرج االله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلمًا ستره 

  )). رواه البخاري ومسلم، وغيرهما.)١(االله يوم القيامة

  [تحذير من الدنيا]

ما يزيد على الكفاية فيها؛  وليحذر من الدنيا، ومن طلبِ 

من هاروت وماروت، وليجعل الموت نصب عينيه  رُ حَ سْ إنها أَ ف

  )).)٢(: ((كفى بالموت واعظًا÷كما ورد وذكر متقدمًا، قال 

: يا أطول الأنبياء عمرا، كيف وجدت الدنيا؟ - #- وقيل لنوح 

  خلت من أحدهما، وخرجت من الآخر).قال: (كدار لها بابان، د

تعظت بعد رسول انتفعت ولا ا وعن ابن عباس أنه قال: ما

، # ايعني عليَّ - بمثل كتاب كتبه إليَّ أمير المؤمنين  ÷ االله

                                                             
] ٣/١٢٨]، والبخاري [٢/٣٥١[ #الأمالي الخميسية للإمام المرشد باالله  -)١(

 )].٢٥٨٠(- ٥٨] رقم [٤/١٩٩٦م [)، ومسل٢٤٤٢(  رقم

] ٢/٣٠٢)، ومسند الشهاب القضاعي [٣١١رقم ( #الاعتبار للموفق باالله  -)٢(

 ).١٠٠٧٢] رقم (١٣/١٣٦)، والبيهقي في شعب الإيمان [١٤١٠رقم (



  ١٣١      فالأهم الأهم تقديم:] عشر السادس الخلق[

قال: (أما بعد، فإن المرء يسرُّه إدراك ما لم يكن ليفوته، ويسوءه 

فوت ما لم يكن ليدركه، فلا تكن بما نلت من دنياك فرحا، ولا 

بما فات منها ترحا، ولا تكن ممن يرجو الآخرة بغير عمل، 

  ).)١(ة لطول الأمل، فكأن قد، والسلامويؤخر التوب

وقد أجمع العلماء على اختيار الزهد فيها، ووصـفها االله تعـالى 

 بأنها 
ٌ

عِب
َ
﴾﴿ل

ٌ
و

ْ
ه
َ
Ɏَبغضها وسخطها،  ؛ فمن عرفها حق معرفتهاو

بها أحب الآخرة، وسعى حبها، ومن لم يحبتلق قلبه بها ولا عولم ي

  لها سعيها.

الفضيل بن عن  - الله روحهقدس ا-ومما رواه الإمام الكينعي 

كلامه هنا التبرك برقم وأردتُ بإيراد  نفع االله ببركته- عياض 

وفضل قائله، وفضل راويه، ولمناسبته كثيرا  ،لفضله ؛هذا الأثر

قال:  - أثره في القلب نُ سْ مما تقدم، وللمأثور عن أئمة الفضل حُ 

قرآن قراءة آية من كتاب االله، والعمل بها، أحبُّ إليَّ من ختم ال

 رور على المؤمن وقضاء حاجته أحب إليَّـألف مرة، وإدخال الس

من تعبد  من عبادة العمر كله، وترك الدنيا ورفضُها أحب إليَّ

من  من حرام أحب إليَّ )٢(أهل السموات والأرض، وترك دانق

  مائة حجة من حلال.
                                                             

 ].٢/٣٢٥[ - ◄- الأمالي الخميسية للإمام الموفق باالله  -)١(

درهم، والدرهم: عملة مضروبة من الدانق بفتح النون وكسرها: جزء من أجزاء ال -)٢(

 .فالفضة، ذكر في البحر الزخار: أنه: عشرة دوانيق ونص
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  [الخلق السابع عشر] ترك ما لا يعني

)). )١(ك ما لا يعنيه: ((من حسن إسلام المرء تر÷قال 

وقد قيل: إن كثيرا من الأحاديث النبوية مرجعها إلى هذا الخبر؛ 

  فهو من الكلمات الجوامع النوافع.

واعلم أنما يفعله الإنسان ويهمُّ به لا يخلو من أحد خمسة 

  .، ومندوب، ومباح، ومكروه، ومحظورأنواع: واجب

اجتنابه ما ينبغي  والمكروه، يجب اجتنابه بكل حال فالمحظور

 نحو: الأكل بالشمال، والاستنجاء باليمين. أمكن

عدم الاشتغال به  هفما لم تدعُ إليه حاجة توج وأما المباح

وتضييع الوقت بفعله، وما كان فيه منه جلب نفع أو دفع 

مضرة، كان فعله مع قصد القربة فيه أولى؛ فما من مباح إلا 

لحة حسبما تقدم التنبيه وينقلب قربة عند الحاجة إليه والنية الصا

 عليه، وحينئذ يصير مما يعنيه، لا مما لا يعنيه.

 وأما الواجب: فيتحتم الإتيان به على كل حال.

وأما المندوب: فينبغي الإتيان به حسب الإمكان، وهو مما 

  يعني الإنسان، وبيد االله التوفيق وهو المستعان.

                                                             
(٤/٥٥٨الترمذي [ -)١( مرسلا، وابن  #) عن علي بن الحسين ٢٣١٨] رقم 

(٢/١٣١٥[  ماجه )، ورواه الدولابي في الذرية الطاهرة عن الحسين ٣٩٧٦] رقم 

 ).١٥٢] رقم (٨٧[ #السبط 



  ١٣٣      التوبة] عشر الثامن الخلق[

  [الخلق الثامن عشر] التوبة

هي منزلة شريفة، لا يرتفع عنها أحد لارتفاع منزلته عند االله، 

 كما لا يتضع عنها أحد لكثرة ذنوبه؛ قال تعالى: 
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: ÷وقال  ،]٧٤[المائدةالآية  ﴾﴿أ

((لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء، ثم تبتم، لتاب االله 

  )). رواه ابن ماجه.)١(عليكم

 ،ابها في بداية أمر العبد ونهايتهويجب ملازمة التوبة واستصح

: ((إن حقوق  ÷ بلغ عنه االله أعظم من أنْ أنه قال لأبي ذرٍّ

  )).)٢(ولكن أصبحوا تائبين، وأمسوا تائبين ،يقوم بها العبد
، فمشى ÷رسول االله  يقال: أخذ بيد @وعن معاذ 

قليلا، فقال: ((يا معاذ، أوصيك بتقوى االله، وصدق الحديث، 

ووفاء العهد، وأداء الأمانة، وترك الخيانة، ورحمة اليتيم، وحفظ 

الجوار، وكظم الغيظ، ولين الكلام، وإفشاء السلام، ولزوم 

ساب، ، والجزع من الحالإمام، والتفقه في القرآن، وحب الآخرة

وأنهاك: أن تشتم مسلما، أو  .وقَصرِْ الأمل، وحسن العمل

تصدق كاذبا، أو تكذب صادقا، أو تعصي إماما عادلا، وأن 

                                                             
 )، ٤٢٤٨] رقم (٢/١٤١٩ابن ماجه [ -)١(

  . #سياسة المريدين للإمام المؤيد باالله  -)٢(



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٣٤

عند كل تفسد في الأرض، يا معاذ، اذكر االله عند كل شجر و

السرُّ بالسرِّ، والعلانية  :حجر، وأحدِث لكل ذنب توبة

  قي.بيه)). رواه ال)١(بالعلانية

  وفيه دليل على وجوب الإشعار بالتوبة لمن علم بالمعصية.

  [أركان التوبة]

  وللتوبة ركنان:

الندم: وهو شيء يعلمه الإنسان من نفسه، ويجد له أحدهما: 

وهو من الخصال  ،ومزية تخالف حالهُ مع عدم التوبةحالة 

: ((النادم ينتظر من االله الرحمة، والمعجب ÷ الحميدة، قال

قت، واعلموا عباد االله، أن كل عامل سيقدم على عمله، ينتظر الم

ولا يخرج من الدنيا حتى يرى حسن عمله وسوء عمله، وإنما 

الأعمال بخواتيمها، والليل والنهار مطيتان، فأحسنوا السير 

عليهما إلى الآخرة، واحذروا التسويف؛ فإن الموت يأتي بغتة، 

فإن الجنة والنار ؛ -عز وجلّ -ولا يغترنَّ أحدكم بحلم االله 

                                                             
نسخة إلكترونية]، البيهقي - ٦/٢٠٣الجامع الكافي للشريف أبي عبد االله الحسني [ -)١(

 ).٩٥٦] رقم (١/٣٤٧في الزهد الكبير [



  ١٣٥      التوبة] عشر الثامن الخلق[

ن : ÷أقرب إلى أحدكم من شراك نعله))، ثم قرأ 
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، وما أخلَّ به من م على ما أتي به من القبيح لقبحهفيجب الند

ويبالغ في هذا الندم مبالغة  ،لكونه إخلالا بواجبالواجب 

على ما أخطأ فيه وقصرّ من دة حتى يكون أبلغ من الندم شدي

، ويتوب من كل ذنب بعينه إن ه، وأبلغ حسب الإمكاننيأمور د

وإلا فمن جميع ذنوبه جملة، مع عدم انحصارها، ويقضي  ،أمكن

 ما فرط فيه من حقوق المخلوقين على الوجه المخلص شرعا.

ما يمكن على  وثانيهما: العزم: وهو أن يعزم عزما قويا أبلغ

 ،لقبائح، ولا يخلّ بشيء من الواجبأن لا يأتي شيئا من ا

 يذل نفسه بشيء من الطاعات الشاقةوليكسر شهوته، ول

  كالصلاة، والصيام، ونحوهما.

  .- إن شاء االله تعالى- فمتى تمَّ ما ذكر فهي التوبة النصوح المقبولة 

  [من لوازم التوبة: الإشفاق والخوف]
يخلو التائب مع ذلك من الإشفاق والخوف؛ إذ  قيل: ويلزم أن لا

ويدل  ،واقعة على الوجه المرضي المقبول لا يأمن من كون توبته غير

﴾عليه قوله تعالى: 
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 ).٤٧٥٧] رقم (٤/٤٨المنذري في الترغيب والترهيب [ -)١(
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 وقوله تعالى: 
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Ȇقال: يتوب ]٨[التحريم ا ،

  العبد ولا يعود. وقيل: حقيقة التوبة: أن يبغض المعصية.

  :هي أربع -في علامات التوبة-يل وق

والخوف المقلق من  ،مان البكاء على ما سلف من الذنوبإد

  وملازمة أهل الخير. ،السوء )٢(وهجران أخدان ،وع فيما بعدالوق

  [ما يستعان به على التوبة ودواعيها]

وخشية؛ لأن  ويستعان على التوبة: بأن يملأ القلب خوفًا

ما لم يصحبها  - لم تصفُ ولم تدم توإن تم-  التوبة لا تكاد تتمّ 

 الخوف؛ وقد نبه االله تعالى على ذلك بقوله: 
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  ١٣٧      التوبة] عشر الثامن الخلق[

  . ولا شك أن الخوف للتوبة بمنزلة الأساس للبنيان

ومن أبلغ دواعيها وأقوى أسبابها: الاستكثار من ذكر 

للأحوال التي تكون الموت، والاستشعار لأسباب الفوت، و

قبل الموت وبعده من البلىِ في القبر، وأحوال النشور والبعث، 

  وأحوال الجنة والنار.
ةَ التَّنَبُهِ، فليتصور أحواله  ومَن أحسَّ من قلبه القساوةَ، وقلَّ

ومفارقة الروح للجسد، ويتصور حالته  ،عند الغرغرة والنزاع

ئهم عليه وندبهم له، وأيتامه وبكا ،وحالهم عنده ،تلك عند أهله

: ((من أكثرَ ÷عنه  ،ذلك مما هو معلوم بضرورة العادة وغير

ذكرَ الموت سلا عن الشهوات، ومن سلا عن الشهوات هانت 

  عليه المصيبات، ومن هانت عليه المصيبات سارع إلى الخيرات)).

ومن أسباب التوبة، ودواعيها: قراءة القرآن بصوت شجي، 

على آيات الوعد والوعيد،  ، متوقفاً واستماع من يقرؤه مرتلاً

 أنه سئل عن قوله تعالى:  ÷متدبرا لها. عنه 
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  )).)١(به القلوب، ولا يكن همَّ أحدكم آخر السورة

لأحزان وا قلوبكم بأصوات اجُ يِّ : هَ #قال القاسم 

اء.   والبكاء، إما بأنفسكم، وإما بغيركم من القُرَّ
                                                             

 ).٤١١٧] رقم (٢/٣١٨ن [البيهقي في شعب الإيما -)١(



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٣٨

  [كيف تعظم الآخرة في القلب] 
اعلم، أن كـل مـن أيقـن بالبعـث والنشـور، والجنـة  تنبيه:

والنار، يحب لا محالة الفوز بالثواب، والنجاة من العقاب؛ وإنـما 

والاغـترار بهـا،  ،والتعظـيم لهـا ،يصرفه عن ذلك حـب الـدنيا

: ((حب الدنيا رأس كل خطيئة))؛ فإذا عرفـت مـا ولذلك ورد

تقدم حق معرفته، واكتسبت الخوف والخشـية والهـم والحـزن، 

ودُمْتَ على ذلك، صـغرت الـدنيا في عينـك، وحقـر قـدرها في 

نفسك، وبقـدر ذلـك تعظـم الآخـرة في قلبـك، ويكـبر حالهـا 

عندك، فمن هانت الدنيا عليه عظمت الآخـرة لديـه، وسـهلت 

  حقه، وكثرت دواعيه إليها. التوبة في

  تنبيه آخر مفيد جدا: [التوبة وأنواع التائبين]
ــون عن ــة عســير، والناكص ــات عــلى التوب ــا اعلــم، أن الثب ه

قـال بعـض الحكـماء: النـاس في  ،الناقضون لها هم الجمّ الغفير

  التوبة على ثلاث منازل:

رجل تاب عنـد نفسـه مـا لم تعـرض لـه شـهوة، فـإذا  - 

حاسبة وركبها، وأكثر الناس عـلى عرضت له أضاع الم

 ذلك.

ورجل تاب بقلبه، وجوارحه تضطرب عليه، فيستقيم  - 

طورا، ويعدل عن المحجة أخـرى، فهـو مـن نفسـه في 

 جهد، وبحسب اجتهاده يزداد صفاء وكدرا.



  ١٣٩      التوبة] عشر الثامن الخلق[

ورجل تاب بقلبه وجوارحـه، قـد عطـف بعضـها عـلى  - 

يظفر أو لمحاسبة مخافة أن ينقلب منه شيء بعض، فأدمن ا

  وه، فهذا الذي استوجب من االله العصمة والتثبيت.به عد

نعم، فيجب على العبد الصبر على التوبة، والتمسك على 

سبيل الاستمرار بها، والتوقي لأن يصرفه الشيطان بتسويله أو 

لمال، أو حب الشرف، فكل واحد دعائه إلى الشهوات، أو حب ا

  ا قاطع للتائب عن التوبة.منه
شم، وفي وال ،والبصر ،لذ السمعتدعو إلى ما ي فالشهوة

  والمنكح. ،والمشرب ،المطعم

الكسل؛ لأن أصله حب الراحة، وهـي أشـد  ومما تدعو إليه

  دعاء إلى الكلال.

بمداومة الجـوع  :فيجب أن يستعين العبد على دفع الشهوات

  والعطش، وملازمة الخلوة.

  والشبهات. وحب المال يدعو إلى الجمع بين الحلال والحرام

الذي يمنع من إيفاء مـا عليـه  جملة ما يدعو إليه: البخلومن 

  من حقوق االله تعالى، وحقوق بني آدم المتعلقة بالمال.

ة، وحب الشرف يدعو إلى الحسد، والكبر، والرياس

  والغضب.  والرياء،

: ((حـب ÷ويجمع ذلك كله: حب الدنيا؛ ولذلك قال 

  الدنيا رأس كل خطيئة)).



 ]ملازمته بالعبد يليق فيما: [الثاني الفصل      ١٤٠

ولـذلك  ،دواعي الشـهوات بةوأشد الدواعي إلى نقض التو

 [﴿ذمهــا االله تعــالى في قولــه: 
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ليس لعدوك عليك سبيل ما دمت «قال بعض الحكماء: 

شهوتك، فإن تركت الصبر ومِلتَ إلى متسلطا بسيف الصبر على 

الدنيا ؛ ولذا نجد كثيرا من أبناء »شهوتك تسلط عليك عدوك

لم يثبتوا على التوبة؛ إما بأن ينسلخوا منها  المنهمكين فيها إذا تابوا

جملة، أو بأن يخلُِّوا ببعض أركانها؛ لأن دواعيهم إلى الدنيا، 

كقاصد  ،وهابحالها لم يعالجالطاعات، تكون  عنوصوارفهم 

 ،وترك عروقها بحالها لم يزلها ،وقطع أشجارها ،غيظة فمسحها

ولا تعاهد الأرض بالتنقية؛ فإنه عن قريب تنبت أشجارها 

  وتعود غيظة كما كانت.
بتحقير النفس وتحقير  :هذا، ويستعان على دفع حب الشرف

بتذكر كثرة أدناسها، وضعفها وفقرها وذلتها ومسكنتها؛  قدرها

 وبأن يقدر ،اء نطفة، وتصير في الانتهاء جيفةوهي في الابتدوكيف لا 

  بتذكر عظمته واقتداره على ما يشاء. االله حق قدره، ويجلَّه ويخشع له



  ١٤١      التوبة] عشر الثامن الخلق[

بأنه لا سبيل إلى نيل النفس غير  :ويستعان على دفع حب المال

المال أو  القوت في المطعم والمشرب والملبس، وكذلك العيال، قلَّ 

  غير ذلك من خلودٍ أو غيره. كثر، ولا سبيل إلى

وإذا لم يرزق العبد الثبات على التوبة، والصـبر عـلى ملازمـة 

الطاعة، فوقع في المعصية مرة أخـرى، فـلا يغفـل عـن معـاودة 

  ÷التوبة المرة بعد المرة، ولا يقنط بسبب نقض التوبة؛ فعنه 

 أنه قال: ((إن عبدا أصاب ذنبا، فقال: يا رب، إني أذنبت ذنبا فاغفر

لي، فقال له ربه: عَلمَِ عبدي أن له ربا يغفر الذنب، ويأخذ به، فغفر 

له، ثم مكث ما شاء االله ثم أصاب ذنبا آخر، ثـم قـال: يـا رب، إني 

أذنبت ذنبا آخر، فاغفر لي، قال ربه: علـم عبـدي أن لـه ربـا يغفـر 

الذنب ويأخذ به، فغفر له)) الحديث، حتى ذكر مثـل هـذا المعنـى 

ظ أربع مرات، قال في آخرها: ((فقـال ربـه: غفـرت بمثل هذا اللف

  .)). رواه البخاري، ومسلم)١(لعبدي، فليعمل ما شاء

: يعمل ما شاء ما دام كلما أذنب ذنبا اسـتغفر وتـاب والمعنى

  منه، ولم يعد إليه، هكذا تأوله بعض العلماء.

  

! ! !! ! ! 

                                                             
 )].٢٧٥٨(- ٢٩] رقم [٤/٢١١٢)، ومسلم [٧٥٠٧] رقم (٩/١٤٥البخاري [ -)١(



ــــة      ١٤٢  خــــاتم

  خــــاتمــــة
  هي مشتملة على ثلاثة أقسام:

  في ذكر أمهات المعاملة وما يتصل بذلك القسم الأول:
: إن أمهات المعاملة أربع: التوبة، والزهد، والعبودية، قيل

والاستقامة، وتمامها بأربعة: إقلال الطعام، وإقلال الكلام، 

  وإقلال النوم، والعزلة عن الناس.

  وقيل: بل هي خمس:

  الأولى: معاملة النفس:

ماحها بالطاعة وذلك بمنعها هواها، وإذلالها وردِّ ج

  وكسرها؛ فإنها في الحقيقة أكبر الأعداء.

وذلك بأن ينظر في القلب فيطهـره مـن الأخـلاق المذمومـة 

كالريـاء، والحســد، والكــبر، والعجــب، والبخــل، والحــرص، 

والطمع، والمكر، والخديعة، والغـش، وحـب الثنـاء، والولـوع 

مـن  بالشهوات، ومحبة الدنيا، والغفلة عن الآخرة، وغـير ذلـك

  غرائزه المذمومة.

الإخلاص، والتواضع، والنصيحة، والشفقة،  :وبأن يغرس فيه

والسـخاء، ومحبـة ، ، والتهاون بالذم، واعتماد الشكروحسن الخلق

الحـرام بكـل حـال،  :رة، والإعراض عـن الـدنيا وشـهواتهاالآخ



  ١٤٣      بذلك يتصل وما المعاملة أمهات ذكر في: الأول القسم

  والحلال ما أمكنه، إلى غير ذلك من الخلائق المحمودة.

، والنميمة، وسائر فضلات لكذبا :ثم ليطهر لسانه من

  ، وسائر جوارحه.ثم يده وبطنه وفرجه، وسمعه، وبصره، الألسنة

، ولا يطيع نفسه في شيء وينظر في حلّ ملبسه، وسائر تصرفه

عليها  )١(هُ فِّ رَ اللهم إلا أن يخشى منها النفور الكلي، فإنه يُ  ،من هواها

قلال ما أمكن، بشيء من المباحات؛ مع استحضار النية الحسنة، والإ

  ويبني نفسه على الإتيان بالطاعة، واجتناب المعصية ما أمكن.

  الثانية: معاملة االله تعالى:
هـ كـما وهي بالالتجاء إليه، ورؤي ة أن لا سواه، وأن يكون العمل له وب

  ولا طريق سوى الاعتراف بالعجز عن بلوغ أداء ما يستحقه. .تقدم

حيث نهـاه، وليثـق بـه  وليحذر أن يفقده حيث أمره، أو يراه

  غاية الثقة؛ لا بغيره، فمن عامله ربح وأفلح، ورشد وأصلح.

  الثالثة: معاملة الشيطان:

ه، فلا يطيعه، ويستشعر أنه يأتيه من بأن يبني على أنه عدوُّ 

هو  وأحسطرق كثيرة؛ فإذا خطر بقلبه ما لا يعلم أنه منه 

ى، واستخار عرضه على الشريعة المطهرة، ثم تثبتَ وتأنَّ  -لا أم

                                                             
يرفه: من الرفاهية، وهي النعمة والسعة، والمراد: أن يوسع على نفسه بشيء من  -)١(

 النعم المباحات؛ لينفي عنها النفور.



ــــة      ١٤٤  خــــاتم

ذَ من كيد إبليس ومكره، وكذلك  االله سبحانه وتعالى، وتَعَوَّ

يعرضهُ على الصالحين، ويتدبر العاقبة فيه؛ فإنه عند ذلك 

   ينكشف له الأمر إن شاء االله.

  الرابعة: معاملة الدنيا:
شغل عن الأفضل  : عبارة عما ليس بمراد الله تعالى، أووالدنيا

   .وإن كان مرادا له

: أن كل ما لا نفع فيه في الآخرة فهو دنيوي محض؛ ضابطوال

  وإن كان من أعمال الدنيا.وما نفع فيها فأخروي 

: بـأن يعـرف العبـد أن لا راحـة فيهـا، فـلا ومعاملة الدنيا

يطلبها ولا يتعلق قلبه بالتنعم والترفه والرياسة فيها، ولـيس لـه 

 ، يبلغـه منزلـها يطلبه المسافر مـمامنها إلا كفاية، فليطلب منها م

وهذا لا يتم إلا بالبناء على قرب الأجل، وسرعة الموت؛ فإنه من 

  أطال الأمل أساء العمل.

  الخامسة: معاملة الخلق:

ولقد عظمت البلوى بهم؛ فإن لهم حقوقا، ومنهم وبسببهم تنشأ 

، ويسقط حقه ما أمكن، )١(أكثر الشرور؛ فليقم العبد بحقوقهم

   .ت له العزلة، وإن لم تصلح لهإن صلح جهدهوليبعد عنهم 
                                                             

االله   صلوات–أمير المؤمنين  ) عن٥٠٤في الاعتبار رقم ( #أخرج الإمام الموفق باالله  - )١(
] يغفر ١، لا براءة له منها إلا بالأداء، أو العفو له: [ثلاثون حقاً : ((للمسلم على أخيه - عليه

= 



  ١٤٥      بذلك يتصل وما المعاملة أمهات ذكر في: الأول القسم

من الوحدة،  فجليس الخير خيرٌ ؛)١(فليجالس من فيه خير

  من جليس السوء. والوحدة خيرٌ

وتكـون  ،ب لنفسه، ويكره لهم ما يكـره لهـاويحب لهم ما يح

   االله، وموالاته ومعاداته كذلك.محبته في االله، وبغضه في

  ته.ويأمر بالمعروف، وينهى عن المنكر، بقدر طاق

شيء مـن ويملك نفسه عند الشهوة والغضب، ولا يعجل في 

  بطل.الأمور فيخطئ، ويتوانى في

ولا يداهن على المعصية، ولا يخل بالمداراة الجائزة عند خوف 

  .)٢(المضرة. وليحسن الظن بهم ما أمكنه

                                                                                                                          
] ويرد ٦] ويقبل معذرته، [٥] ويقيل عثرته، [٤] ويستر عورته، [٣] ويرحم عبرته، [٢زلته، [

] ١١] ويعود مرضته، [١٠، [] ويرعى ذمته٩] ويحفظ خلته، [٨] ويديم نصيحته، [٧غيبته، [
] ويشكر ١٥] ويكافئ صلته، [١٤] ويقبل هديته، [١٣] ويجيب دعوته، [١٢ويشهد ميتته، [

] ويشفع ١٩] ويقضي حاجته، [١٨] ويحفظ حليلته، [١٧] ويحسن نصرته، [١٦نعمته، [
[٢٠مسألته، [ ] ويبر ٢٣] ويرد سلامه، [٢٢] ويرشد ضالته، [٢١] ويشمت عطسته، 
] وينصره ظالماً أو مظلوماً، أما ٢٦] يواليه ولا يعاديه، [٢٥] ويصدق أقسامه، [٢٤إنعامه، [

] ولا يسلمه، ٢٧نصرته ظالماً فيرده عن ظلمه، وأما نصرته له مظلوماً فيعينه على أخذ حقه، [
] ويكره له من الشر ما يكره ٣٠] ويحب له من الخير ما يحب لنفسه، [٢٩] ولا يخذله، [٢٨[

يقول: ((إن أحدكم ليدع من حقوق أخيه  ÷  قال: سمعت رسول اللهّ لنفسه)). ثم
 شيئاً فيطالبه به يوم القيامة فيقضي له عليه)).

 وكل من كان الخير فيه أكثر، فهو أولى بالمجالسة. -)١(
هذا في حق من كان مؤمنا، أما غير المؤمن فلا؛ لأن غير المؤمن إما فاسق والغالب  -)٢(

ما منافق، وإما كافر، والفسق، والنفاق، والكفر، تمنع من تحسين في الناس الفسق، وإ
 ».سوءُ الظَّنِّ من حُسْنِ الفِطَن«الظن، بل تدعو إلى إساءة الظن، وقد قيل: 



ــــة      ١٤٦  خــــاتم

وينظر إلى من فوقه في الدين فيقتـدي بـه، وإلى مـن دونـه في 

الله عليه، ويكثر الشكر الله تعالى على أن الدنيا فيأمن ازدراء نعمة ا

  فضله على غيره.

 وما عرف قبحه اجتنبه، فما عرف رشده اتبعه، :وبالجملة

وما التبس عليه توقف في الحكم فيه، واجتهد في طلب معرفته، 

رجح وم ،وما تعارض فيه مرجح للفعل ثم يعمل بمقتضاها،

إلا أن يكون كالكلام، والصمت،  للترك، فليكن ميله إلى الترك

  مرجح الفعل أقوى.

وللأمور قرائن ودواعٍ ومرجحات من وجوه لا تنحصر، 

وكثير منها لا يحصل إلا بالإلهام من االله تعالى، بعد ذكره 

  واستخارته، والتأني والرجوع إلى الشرع وأهله.

 ،واعلم أن كثيرا من التكاليف قد تختلف في الوجوب

والأزمان؛ ولهذا  ،لوالأحوا ،الأشخاص :بحسب ،والأفضلية

من انتظار ما  قيل: إن طلب الثواب بالتكسب من الحلال أفضلُ 

إلا لأربعة: العالم، والمتعلم، والمجاهد، والعابد  ،في أيدي الناس

بالعبادات القلبية، لا البدنية؛ فهؤلاء يأخذون من أموال االله 

  تعالى، ويُقْبلُِون على ما هم فيه.

 ضرورة.وذلك عند ال يجب الطلب وقد
 على وجه قبيح، أو لمعصية.ا إذا كان وقد يكون محظورً 



  ١٤٧      الوظائف في: الثاني القسم

  حسبما يقترن به. وقد يندب، ويكره، ويباح

لا بالسؤال؛ لأنه منهيٌّ عنه،  الطلبَ بالكسب وإنما أردنا

دٌ عليه، واالله سبحانه أعلم.   ومتوعَّ

  القسم الثاني: في الوظائف
ميدة اعلم أن من أسباب المداومة والملازمة للصفات الح

معلومة  )١(والأفعال السديدة أن يوظف الإنسان لنفسه وظائف

من  أوقاته ويقسمها على ما يليق بهاأن يوزع  والمراد: ،محدودة

 كصلاة وتلاوة وأدعية وأذكار. بةعبادة وقر

 ،وبما يتعلق به من أمر العامة ،ومن اشتغاله بأمر معاشه

  امة.أو ع ،إن كان ذا ولاية خاصة وأعمال ما يتولاه

 يـؤخره ولـه ويبني نفسه على أن لا يترك شيئا من ذلـك، ولا

طاقـة لـه فإن تعـذر عليـه في وقتـه لعـذر لا  سبيل إلى الإتيان به

  لئلا يعتاد الترك بالكلية ويتساهل به. أتى به فيما بعده؛ بدفعه

أو قراءة  ،في قيام الليل لصلاة )٢(بٌ زْ مثاله: أن يكون له حِ 

ولا ينتبه كجاري  ،النوم هُ ه، فيغلبَ في وقت معلوم من ،قرآن

  ، فإنه يأتي به في النهار كاملا.عادته

ومن كانت له عادة في النهار من دراسة علم أو كتابة أو غـير 

                                                             
الوظائف: جمع وظيفة، وهي ما تقدره على نفسك تقديرا محددا معلوما في وقت معلوم،  -)١(

 لتقوم به بشكل دائم.
وورد الرجل من القرآن والصلاة: حزبه. والحزب: ما يجعله الرجل الحزب: الوِرْد.  -)٢(

 .[لسان العرب]على نفسه من قراءة وصلاة كالورد. 



ــــة      ١٤٨  خــــاتم

أو أي عارض، فإنه يأتي بـه  ،ذلك، فعرض له عارض من مرض

  في الليل، وعلى هذا فقس.

ه ولا ينبغي أن يوظف لنفسه مما ذكر إلا ما يغلب في ظنه أن

من قراءة القرآن،  - وإن قلَّ - يحسن المداومة عليه ويمكنه 

والصلاة بالليل والنهار، وأدعية الصباح والمساء، والنوم واليقظة، 

كأيام البيض،  لمباركة، والصيام في أيام معلومةوالأذكار المأثورة ا

  غيره، ومدارسة العلم، وغير ذلك. والاعتكاف في رمضان أو

سهل عليه وداوم على فعله، ومن بنى  هفمن اعتاد شيئا ولازم

فهو إلى  وقَلَّلَ في آخرَ  ثَّرَ في وقتٍ على أنه يفعل الممكن وإن كَ 

  الترك والتبطيل قريب.

: ((خذوا من الأعـمال مـا تطيقـون، فـإن االله لا ÷قال 

 )))١(يملّ حتى تملّوا، وإن أحبَّ الأعمال إلى االله مـا دام وإن قـلَّ 

  رواه البخاري، ومسلم. 

                                                             
  )].٧٨٢(- ٢١٥] رقم [١/٥٤٠)، ومسلم [٥٨٦١] رقم (٧/١٥٥البخاري [ -)١(

: الملل مما لا يجوز على الباري تعالى؛ لأنه من صفات المخلوق، قال الإمام عز قلت
أقول: قال ابن الأثير في نهايته ما «جواب سؤال عن معنى هذا الخبر:  في #الدين 

معناه: إن االله لا يمل أبداً، مللتم أم لم تملوا. فجرى مجرى قولهم: حتى يشيب الْغُرَابُ 
ن االله لا يطرحكم حتى تتركوا العمل وتزهدوا في الرغبة إ، وقيل معناه: »ويَبيَْضَّ القار

 وكلاهما ليس بملل، كعادة العرب في وضع الفعل مكان فسمى الفعلين مللا ،إليه
ن االله لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله، إالفعل إذا وافق معناه، وقيل معناه: 

ةٍ زدواج في الكلام، كقوله تعالى: فسمّى فعله تعالى مللاً على طريق الا
َ
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  ١٤٩      الوظائف في: الثاني القسم

: ((كـــان أحـــب العمـــل إلى وفي روايـــة عـــن الترمـــذي

  )).)١(ما ديم عليه ÷ االله رسول

  فائدة: [في تقسيم الوظائف]
  : - رحمهم االله تعالى-  )٢(قال بعض علمائنا الزاهدين

                                                                                                                          
حتى «: وكلام ابن الأثير هنا لا يخلو عن نظرٍ؛ لأن قولهم: ]♠[أي الإمام  قلتُ 

، عُلِّق بمستحيل، فقضى بأنه لا يكون أبداً، وأما قوله: (حتى تملّوا)، »يشيب الغراب
فليس مللهم بمستحيل، وكذلك قوله: (حتى تملوا سؤاله)، لم يرد هذا في الدعاء 

اعملوا من العمل ما «، فإنه روى الحديث: والسؤال بل في العمل كما صرح به هو
، ولم أرَ للعلامة ابن الأثير تفسيراً يلوح عليه آثار »تطيقون فإن االله لا يمِلّ حتى تملوا

الركة ككلامه في هذا المعنى، والذي ينقدح في النفس ويغلب على الظن: أن المبالغِ في 
لك إلى غاية معناها أن يكتفي العمل المستكثرِ منه متصور بصورة من يريد أن يبلغ بذ

االله منه بما قد فعل، ولا يريد الزيادة عليه، واستعير لذلك معنى الملل، كعبدٍ يجِدّ في 
خدمة سيده وبالغ فيها حتى قنع سيده بما قد وقع منه واستكثره واستمر منه، فأراد 

العمل من  التنبيه على أن هذا أمر لا يبلغ إليه ولا ينتهي المفرط في كثرة ÷النبي 
الصلاة والصوم والتهجد والتصدق إليه، وأن االله سبحانه لا ينتهي حال المفرط في عبادته 
إلى حد يكتفي منه بما قد فعل ويقدم ويجتزئ به، ويكون مراد االله تعالى أن يكفّ من بعد 

ق ذلك ويترك بالكلية، وإذا كان هذا أمر لا غاية له، فحق العبد أن يتحمل من العمل ما يطي
ولا يفضي به هو إلى أن يسأم ويمل ويعجز ليستمر عليه ولا يعود إلى تركه فيؤول أمره إلى 
أن خاتمته دون ما كان عليه وإلى التقصير في العمل، فجدير بذي الهمة العالية في الدين ألا 
يرتضي العود إلى حالة ناقصة، وأن يختم عمره بالتقصير في وظائف طاعته، وأن يطمع في 

للمشاكلة، كقوله  - وإن كان لا يجوز على االله تعالى- اد، وعبرّ عن هذا المعنى بالمللالازدي
﴾تعالى: 
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، وليس الله نفس، وإنما عبر ]١١٦[المائدة: ﴿تع

 ].١٢٠ [الفتاوى:». بها عن ذات االله وما في علمه، واالله سبحانه أعلم
 ).٢٨٥٦] رقم (٥/١٤٢الترمذي [ -)١(

 هو الفقيه العابد إبراهيم بن أحمد الكينعي رحمه االله تعالى. -)٢(



ــــة      ١٥٠  خــــاتم

  :منها ما يرجع إلى الأوقات الوظائف ثلاث:

 فالليل للعبادة قدر الإمكان. - 

 والنهار للصوم قدر الإمكان. - 

إلى طلـوع الشـمس للـذكر، وبعـده  ومن صلاة الفجـر - 

 للعلم إلى وقت الضحى.

 وبعده لحوائج الدنيا له ولإخوانه. - 

 وبعده للقيلولة إلى وقت الصلاة. - 

وبعده للعلم إلى العصر، وبعد العصر للذكر، أو للعلـم،  - 

  أو الحاجة له مما ينوبه، أو لغيره من المسلمين.

إلى بعـض تليق بالإضـافة  ،: وهذه الوظائف أمور إضافيةقلت

الأشخاص وتصلح في حقه، وقـد يكـون الأليـق في حـق بعـض 

وظيـف في حقـه عـلى غـير هـذه الأشخاص غير هذا، ويكـون الت

كمن له اشـتغال بعائلـة واسـعة تسـتغرق النظـر في أمـور  الكيفية

معاشهم أكثر أوقاته بأن يتكسب بمهنة مستغرقة لأكثر النهار أو كله 

من إمامـة أو قضـاء، أو خاصـة غير فرائضه، وكمن له ولاية عامة 

  من أوقاته. ستغرق النظر في إصلاحها كثيراً يكأوقاف ومساجد 

على قدر ما يليق بحاله ويحتمله، مـع  ف كلٍّ فوظائ وبالجملة

ــتغال  ــاع إلى االله، والاش ــلاص والانقط ــد والإخ ــن القص حس

  بالأفضل في حقه حسب الإمكان، واالله المستعان.



  ١٥١      الوظائف في: الثاني القسم

وهي أن لا يتعلق بشيء  :الومنها ما يتعلق بالأحو: قال

من رياسة الدنيا، وأن يكون اللباس الصوف وشبهه، والأكلُ 

 كان.
ٍ
  أيَّ شيء

قلت: وهذا في حق من تخلىَّ للعبادة ومجاهدة النفس، وانقطع 

عن الدنيا بالكلية، ولعمري إنها الدرجة الرفيعة، والوظيفة 

لية كانت ومن لم يبلغ به الترقي إلى هذه الدرجة العا، الشريفة

  وظيفته في أحواله حسبما يحتمل في أكله ولباسه.

 وقد يحسن التجمل باللباس إذا كـان في التبـذل سـقوط مرتبـةٍ 

كـ: في حق الإمام، ومن له رتبة دينية  وانتقاص درجةٍ تخلُّ بأمر ديني

يكون ذلك وهنا فيها. وقد يكون الأكل مما يلذّ ويستطاب أولى في 

تدعي به منه خالص الشكر، يخل به تركه حق من لا يصبر عنه؛ ويس

  في عبادته ووظائف دينه، فلا يغفل عن مثل هذه الاعتبارات.

فالواقفون هذا  -قال: ومنها ما يرجع إلى الأشخاص

يكرم ويوعظ، والمريد للوقوف يختبر حاله،  حكمهم، والزائر

  ثم يعلم، ثم يدخل في الجملة.

در على أفضل وضابط الجميع: أن لا يشتغل بشيء وهو يق

  وهو يمكنه الصبر عنه.الدنية منه، ولا يقارف شيئا من الدنيا 



ــــة      ١٥٢  خــــاتم

  [في أهمية الإخلاص]القسم الثالث: 

ما روي من الأخبار المأثورة والأحاديث المشهورة: 

والعالمون  ،إلا العالمون الناس كلهم هلكى: ((÷  عنه

إلا   العاملون، والعاملون كلهم هلكىإلا كلهم هلكى

  )).)١(والمخلصون على خطر عظيم المخلصون،

لمثله أن تحترق به  )٣(، جدير)٢(وهذا حديث فاجع، وخبر رائع

الموقدة، وأن تصرف الأذهان إلى معرفة  )٤(الأفئدة بنيران الوجد

  .)٦(هل بعد هذا الخبر من مناص )٥(وجه الخلاص، ويرجع البصر
 هـذا الشـأن في -رحمهم االله تعـالى-وقد تكلم بعض علمائنا 

  أجاد وأحسن البيان.ف

وحاصل ما يمكن ذكره في هذا المعنى: أن الخطر الذي يخافه 

هو  - عزّ وجلّ - الله  )٧(العبد بعد هذا العلم والعمل والإخلاص
                                                             

(٢/٣٧٨العجلوني في كشف الخفاء [ -)١( )، والغزالي في ميزان العمل ٢٧٩٦] رقم 
 ] مرفوعا، وفي الإحياء في مواضع منه ولم يرفعه.١/٢٦٩[

 رائع هنا بمعنى: مُفزع. -)٢(
 له، أي: حقيق به. جدير بكذا ولكذا: خليق -)٣(
 الوَجْدُ هنا بمعنى: الحزن الشديد. -)٤(
ورٍ ترجيع البصر: ترديده ومعاودته، قال تعالى:  -)٥(
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 ناص: الملجأ والمهرب.الم -)٦(
إذا علم االله من قلبك صحة الإرادة، وإخلاص العمل، أوصلك إلى الخير، « -)٧(

= 



  ١٥٣      ]الإخلاص أهمية في: [الثالث القسم

لعدم الأمن في الوقوع فيما يحبط سعيه ويبطل عمله؛ إذ لا 

عز - تكليف عليه بعد جمعه للعلم والعمل والإخلاص الله 

حتراز عليه مما يحبطه من المآثم إلا حفظ ذلك، والا - وجل

ذهل القلب عن التنبه لها، وشدة خطرها يالدقيقة التي قد 

  وعظم موقعها، فيتهاون بها ويتسامح بفعلها.

  [مكمن الخطر]
  :والخطر من وجهين

: أن يغترَّ بالشيطان، فيحسن في عينه القبيح بنوع من أحدهما

يطان من أهل حيلهِ، حتى يخيله إليه حسنا، فيرتكبه، فإن الش

الدهاء والمكر، وليس يعالـِجُ العالمَ العاملَ المخلصَ بتحسين 

                                                                                                                          
ن عليك الصعوبة، وقمع عنك  وهدى قلبك، ويسر أمرك، وجمع شملك، وهوَّ
ك عيوبها وأدواءها حتى تعافها، وإذا عرف  الشهوات، وبغَّض إليك الدنيا، وبصرَّ

ك، سعيَ  االلهُ لَ بِ وعلم أنك لا تختار عليه غيره، قَ االله منك الصدق والاجتهاد، 
وحلاوة، فإذا رآك االله تعمل على الحلاوة  ك تلذذاً وشكر عملك، وصار اجتهادُ 

 االلهُ  لَ بِ بع هواك، ولا تطلب شهوتك، قَ تِّ ولا تتوانى، ولا تختار عليه الدنيا، ولا تَ 
رحمته، وكثَّر زون ء بره، ونشر عليك من مخر عليك من صفاثَ منك عملك، ونَ 

به  رّ قَ خزائن جوده، وجزيل مواهبه ومعونته، ما تَ  نْ عليك من عطائه، ومنحك مِ 
، ونضرَّ أثر ذلك عليك، وأورث وعزماً  ك، وما إذا رأيته زادك اجتهاداً وخوفاً عينُ

 نْ قلبك النور والتقى والهدى، والشبع من الدنيا، وأغناك عمن دونه، وأعطاك مِ 
ن تتمنى قبل ذلك، واالله كريم يقبل اليسير، ويعطي عليه عطائه، ما لم يحسن أ

 .]٢/٤٤٤[مجموع الإمام القاسم الرسي: العالم والوافد » الثواب الكثير



ــــة      ١٥٤  خــــاتم

  القبائح الضرورية الظاهرة. 

الإخلال بالنظر  -يكون السبب في عدم التنبه للقبيحوربما 

، وقد أشار والتأمل النافع، فيرى ذلك القبيح حسناً  ،الصحيح

 تعالى إلى هذا الوجه بقوله: 
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وثانيهما: أن يفعل ما يعتقده حقيرا في جنب طاعاته وأعماله 

بذلك في جنب  يعتدّ لا  - سبحانه- الصالحة، وتسول له نفسه أن االله 

فقال:  على الحذر من ذلك ÷وقد نبَّهَ  ،صهعلمه وعمله وإخلا

رَاتِ  نُوبِ، فَإنَِّ لهاََ مِنَ اللَّهِ طَالبِاً )١(((إياكم وَمحقََُّ   )).)٢(الذُّ

من كون الخطر المخوف مع حصول - ومما يدل على ما قررناه 

: ÷قوله  - لم والعمل والإخلاص هو ما ذكرناهالع

(÷((حراسة العمل أشد من العمل))، وقوله  (لو : 

، وصمتم حتى تكونوا )٣(صليتم حتى تكونوا كالحنايا

                                                             
رَات الذنوب بتشديد القاف وفتحها: التي يحتقرها فاعلها. -)١(  محُقََّ
في الخميسية روى صدره. وأخرجه ابن راهويه في  -#- الإمام المرشد باالله  -)٢(

 ).٢٤٤١٥] رقم (٤٠/٤٧٧)، وأحمد في مسنده [١١٢٠] رقم (٢/٥٣٨مسنده [
الحنايا: جمع حَنْيٍ وهو القوس، أي: حتى تكونوا محنيين، أي معطوفين كالقسي أو  -)٣(

 الأقواس، من كثرة الوقوف في الصلاة.



  ١٥٥      ]الإخلاص أهمية في: [الثالث القسم

، وتوفيتم بين الركن والمقام، ما نفعكم ذلك؛ إلا )١(كالأوتار

))، ((ألا وإن الدين الورع، ألا وإن الدين الورع، ألا )٢(بالورع

  وإن الدين الورع)).
: استشعار الخوف؛ فإن ((مـن خـاف وأنفع أسباب الورع

  لمنزل)).أدلج، ومن أدلج بلغ ا

فمقتضى الخوف: عدم الغفلة عن قصر المدة وقرب الرحلة؛ 

الخطر عظيما بقوله: ((والمخلصون على خطرٍ  ÷وإنما جعل 

عظيم)) لكثرة الدواعي إلى المعاصي، وسعة الآمرين بها، 

شياطين الإنس، والجن، والشهوات،  :والداعين إليها من

ارة بالسوء بنص القرآن،  وهي قاهرة والنفس فإنها الأمَّ

  للإنسان، وآخذة بالناصية في منهج العصيان.

قال بعض الواعظين: يا مقهورا بغلبة النفس، صُلْ عليها 

بطول العزيمة، فإنها إن عرفتْ جدك استأسرت لك، وامنعها 

عن لذيذ المباح، لتصطلحا على ترك الحرام. الشيطان والدنيا 

داب عدوان بائنان عنك، والنفس عدو مباطن لك، ومن آ

                                                             
ر فيك -)١( م الأوتار: جمع وتر، وهو ما يشد به القوس لرمي النبل، والمراد: حتى يؤثِّ

 الصوم بالضعف والهزال حتى تكونوا أشبه بأوتار القسي في نحافتها ودقتها.
] رقم ١/٤٧٣السمرقندي في تنبيه الغافلين عن أحاديث سيد الأنبياء والمرسلين [ -)٢(

 ] عن ابن عمر موقوفا.٢/٩١) مرفوعا، والغزالي في الإحياء [٧٣٦(
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والله در بعض الحكماء في قوله: لتكن طاعتك الله بقدر 

 ،على المعاصي بقدر صبرك على النارحاجتك إليه، وجرأتك 

  اللهم أجرنا منها يا خير مستجار.

لمن اعتبر  فيه كفايةوقد تم ما أردته من جمع هذا المختصر، و

  وحقق النظر.

ولعل من يقف عليه وينظر إليه يقول: لم يعتنِ مؤلفه بجمعه، 

ويصرف عنايته إلى وضعه، إلا وهو من رجال هذا الشأن، 

وفرسان ذلك الميدان، فإنه لا يتصدى لوضع كتب علم المعاملة 

الصالحة إلا سالك تلك الطريقة الواضحة، وأعوذ باالله من 

الله، فإنه لا علم ولا عمل، ولا ناقة لي في هذا التلبيس على عباد ا

المنهج ولا جمل؛ وإنما رجوت أن يقودني الأخذ من هذا المعنى 

 بنصيب إلى التوبة عن قريب، ورأي في أمر ديني مصيب، وإن لم

الة، ولم أنجُ من هلكت لا مح يتداركني االله بلطفه وواسع عطفه

  ورطة الضلالة.

وبي، ورحمتـك أرجـى لي مـن اللهم إن مغفرتك أوسع من ذن

  عملي، فخذ إلى الخير بناصيتي، وأحسن اللهم عاقبتي وخاتمتي.

أن يدعو لجامعه  مسئولومن نظر في هذا المجموع المختصر 

في حياته بالتوفيق، وبعد مماته بالنجاة من عذاب الحريق، 



      ١٥٧  

والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وتعم البركات، 

يدنا محمد الأمين، وعترته الطاهرين، وصلاته وسلامه على س

  وصحابته الراشدين، إلى يوم الدين.

: وكان الفراغ من تأليف هذا المختصر ضحى يوم قال مؤلفه

) ) ٨٧٨الأربعاء لإحدى عشرة ليلة بقيت من ذي القعدة سنة 

ثمان وسبعين وثمانمائة بمنزل مؤلفه تجاه المسجد الجامع المشهور 

  الدين بن الحسن عفا االله عنه وغفر له. المبارك بأعلى فلّة لعزّ 

  

  

! ! !! ! 
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